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 هدف هذا الكتاب التوفيق بين هذه النصوص, وإنما يبدأ هذا الكتاب من ليس
منMق أساسي وهو أن سنة االله في الكون والMبيعة لن تتبدل ولن تتغير وأن الانتصار 

هـذا المنMـق يتـضمن أن . في الدنيا يتMلب التعامل مع هذه الـسنة بمهـارة وذكـاء
 الكون والMبيعة بمهارة وذكـاء أكبـر الدولة أو الجماعة التي تتعامل مع سنة االله في

 . هي المتوقع أن تنتصر في النهاية بغض النظر عن ديانة هذه الدولة
 :هذا يتMلب التنبيه للأمور التالية

المقصود بمهارة التعامل مع سنة االله في الكون والMبيعة هي مهارة التعامل  −١
لى ذلك القوانين كمثال ع. مع القوانين والأنماU التي وضعها االله في الكون

فعندما ينجح الرجل . والأنماU المتعلقة بالحرب والسياسة والتجارة الخ
 Uًدائما في تجارته فهو إمـا أن يكـون محظوظـا, أي أن القـوانين والأنمـا ً

ًكأن يكـون مـثلا ابـن (ًالمتعلقة بالتجارة دائما في مصلحته لسبب أو لآخر 
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لأنماU والقوانين المتعلقـة ٍأو أن الرجل قد أدرك وبشكل كاف ا) الحاكم
 . بالتجارة وأنه يتعامل مع هذه القوانين والأنماU بمهارة

التعامل مع سنة االله في الكون بذكاء ومهارة لا يعني بالضرورة التنازل عـن  −٢
 .المبادئ أو المهادنة أو الركون إلى الظالمين

القــوة الماديــة ضــرورية للانتــصار ولكــن بنظــرة إلى التــاريخ العــسكري  −٣
ل القوة وأن العبقريـة بًوالسياسي فستجد أن المهارة والذكاء كانت دائما ق

 .ًكانت دائما تتعلق بكيفية ضمان النصر قبل دخول المعركة
الإضافة الأساسية التي يقدمها الإسلام لتحقيق النصر في الـدنيا هـي قـوة  −٤

 ويجب التنبيه هنا أن الانسجام والثبـات ليـسا كـافيين. الانسجام والثبات
للانتصار ولكنهما إضافة في غاية الأهمية حيث إنهما يقومان بجمع وصـهر 
 . أناس مختلفي الألسن والمنابت والMباع والعادات في جبهة صلبة واحدة

القرينة التي تدل أن الانسجام والثبات ليسا كـافيين للانتـصار هـو انهـزام  −٥
رف, منهم الإمـام أمراء كانوا عاليي العبادة والإيمان والمنزلة والعلم والش

ُ والـذي أحرقـت جثتـه ونثـر ,ڠزيد بن علي زين العابدين بن الحسين 
. ًوعبد االله بن الزبير الذي علق ميتا في فناء الكعبـة. رمادها على نهر الفرات

ومحمد النفس الزكية بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بـن عـلي بـن أبـي 
فة على الخلافة, وحاربه أبو Iالب الذي بايعه الإمام مالك والإمام أبو حني

ُجعفر المنصور, وحوصر في المدينة المنورة, ثم قMعت رقبته وحمل رأسه 
وسيد الأمثلة هو سيدنا الحسين بن علي بن أبـي Iالـب . الكريم إلى بغداد

 وســيد شــباب أهــل الجنــة, ولم تــسعفه هــذه صلى الله عليه وسلموهــو حفيــد رســول االله 
سنة االله في الكـون الصفات مـن أن يتحمـل عواقـب الاختيـار الخـاIئ لـ

ولو كـان لـسنة االله أن . والMبيعة وبكل ما في هذه العواقب من آلام وقسوة
 .تتغير وتتبدل لغير الأنبياء لكان الأولى فيها سيدنا الحسين
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النقMة الأساسية هنا والتي يبدأ الكتاب منهـا أن انتـصار المـسلمين في الـدنيا 
 التعامـل مـع سـنة االله في الكـون الإسـلام وذكـاء: ونجاحهم يتMلب أمرين اثنـين

الإسلام ضروري لأنه مصدر الانسجام والثبات لمجمـوع المـسلمين, . والMبيعة
 Uوذكاء التعامل ضروري لأنه الأداة الأساسية القادرة على إدراك القوانين والأنمـا

 . المتعلقة بسنة االله واستغلالها لمصلحة الأمة
ثة أعمدة رئيسة لقوة الذكاء والمهـارة وضمن النظرة إلى التاريخ فإنه توجد ثلا

 :عند الدول والجماعات
 .القيادة المؤسسية )١
 .الذكاء الجماعي )٢
 .سعة الإدراك والمهارات الإدارية )٣

 .وهذه الأعمدة سيتم نقاشها في هذا الكتاب
ولكـن لم يـتم . ٢٠٠٦−٦−٨ويجب التنويه أن مسودة الكتاب قد وضعت في 

 تم تنقيح الكتاب وإضـافة فـصول جديـدة ٢٠١١وفي . Iباعة ونشر الكتاب وقتها
 وذلك لورود »منهج التحليل السياسي«وتم حذف الملحق . ذات صلة بالموضوع

 ).سياسات الأمم ولعبة الأقدار(هذا الملحق في كتاب حديث للمؤلف 
وتم . »أفكار منهجية في البحث والتحليل والإدارة«: وكان عنوان المسودة هو

 .حالي قبل الMباعةتغيير العنوان إلى ال
 

 عمر محمد
 ٩/١٠/٢٠١١ 

omr-mhmd.yolasite.com 
omr.mhmd@ymail.com 
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 :العقدة الكبرى في فلسفة الحكم ◄

 . القيادة الفردية والقيادة الجماعية: هناك نظامان رئيسيان في الحكم
Mإمـا (ات مركـزة في يـد رجـل واحـد وفي نظام القيادة الفردية تكون كل السل

مثال ذلـك سـتالين; فقـد كـان يحكـم روسـيا : بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر
أما القيـادة الجماعيـة ). حكما كاملا مع وجود مجالس صورية للحزب الشيوعي

وضمن النظرة إلى التـاريخ فـإن . فتكون القرارات والسلMات بالتشاور والتصويت
على أية حال فـإن . اجح إذا كانت قدرات القائد فوق الMبيعيةنظام القيادة الفردية ن

نجاح هـذه القيـادة مؤقـت لأن سـعة عقـل الفـرد غيـر كافيـة لمـشاكل الـسياسة 
ًوالمجتمع, ولأن الفرد مهما كانت عبقريته فإنه ليس معصوما عن الزلل, وفي حالة 

اية الصعوبة حيـث القيادة الفردية فإن مراجعة الزلل والاعتراف به واستدراكه في غ
ًيتعارض هذا مع الشعور بالعزة والكبرياء لدى القائـد, وأخيـرا فـإن نظـام القيـادة 
َالفردية لا يضمن دائما أن يكون خلف القائـد بـنفس العبقريـة, فـالنظرة للإنـسان  َ ً

ًولهـذا فلـيس غريبـا أن تـرى في . تكون لقدراته الMبيعية وليست لقدراته المثاليـة
يــات أقامهــا الأجــداد بمهــاراتهم وحMمهــا الأبنــاء والأحفــاد التــاريخ إمبراIور

 .بحماقاتهم
أما القيادة الجماعية فإن سعة عقل الجماعة أكبر من سعة عقل الفرد للإحاIة 
بالمشاكل السياسية والاجتماعية, وكذلك فإن القيادة الجماعية تمنـع أيـة فـرد أو 

ًقيادة الجماعية يكون بMيئا ولكن نظام ال. جهة من فرض الرأي أو التسلF بالحكم
ًفي اتخاذ القرار, بMيئا في التنفيذ وبMيئا في التغير, وضعيفا ً في المرونة ً ً. 
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وأفضل مثال لهذا النظام هو سويسرا, فالقيادة الجماعية هي التي فرضت على 
الجميع في سويسرا على الحياد في الحربين العالميتين, ولكن البFء واضح عنـدهم 

 .رارات السياسيةفي اتخاذ الق
إن النظرة لتاريخ الدول الـضخمة في التـاريخ يعMيـك دلالـة أن معظـم هـذه 
الدول قد أقامها أفراد قلائل, ولكن أهل الحـل والعقـد وممثلـين الأمـة هـم مـن 
حافظوا عليها وكانوا قادرين على تنبيه القائـد إن بـدأ بالزلـل وصـد القائـد إن بـدأ 

ذه الدول عندما انفرU التوازن بـين سـلMة الفـرد بالتسلF, وكان بداية السقوU له
 .وسلMة الجماعة

إقامة الدولة وتحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها يحتاج إلى :  هذه هي النقMة
عبقرية الأفراد ولكن المحافظة على الدولة ومنعها مـن الـسقوU يحتـاج إلى وعـي 

 .الجماعة
 الـدول الـضخمة في التـاريخ لهذا السبب فإن العقدة الكبرى التي شغلت آباء

هو كيفية عمل نظام يسمح للفرد بقيادة الدولة مع عمل نظام يمنع هـذا الفـرد مـن 
Fكيف يمكـن عمـل نظـام بحيـث يأخـذ حـسنات القيـادة : أو بمعنى آخر. التسل

 .الفردية دون سيئاتها ويأخذ حسنات القيادة الجماعية دون سيئاتها
َحة أن معظم الدول التي عمرت وأثمرت إن النظرة للتاريخ تعMيك فكرة واض َّ َ

في التاريخ قد كان لها نظام هجـين يجمـع بـين القيـادتين الفرديـة والجماعيـة, أو 
بمعنى آخر إن هناك نظام هجين يسمح للفرد بالقيادة ولكن يمنعه من فـرض رأيـه 

 .ًعنوة ويمنعه تماما من التسلF في الحكم
دلة الشرعية فإن المؤلف عـلى قناعـة أن وضمن النظرة إلى التاريخ والنظرة للأ

الMريقة التي يمكن فيها حل العقدة الكبرى في الحكم هو أن يكـون نظـام الحكـم 
إدارة فردية تحت إشـراف مجـالس رقابـة وتـشريع وفقـه وقـضاء ذوي سـلMات 
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فلسفات الحكـم «للأدلة الشرعية المتعلقة في هذا الموضوع راجع كتاب (حقيقية 
ويمكن تسمية هذا النظام بالقيادة المؤسسية للتفريـق بينهـا ).  للمؤلف»والدستور

 .وبين القيادة الجماعية والقيادة الفردية
على أية حال فإن النظام السابق يـشكل هيكليـة الإدارة في الدولـة وهـي بدايـة 
جيدة ولكنها ليست كافية للنجاح, فلا بد للأمـة بـشكل عـام وللأجهـزة الإداريـة 

.  خاص أن تتوفر فيهم الصفات والMبائع اللازمة للنجـاحومجالس الحكم بشكل
 :هذه الصفات والMبائع يمكن اختصارها في عبارة واحدة

للوصول إلى الغايات فيجب أن يكون عند الأمة بـشكل عـام وعنـد الأجهـزة 
 .الإدارية بشكل خاص ذكاء جماعي مرتفع

 . وهذا هو موضوع الفصل التالي
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 :فلسفة الجماعة العقدة الكبرى في ◄
ًكانت الجمهورية الرومانية القديمة أول من Iبق بنجـاح شـكلا مـن أشـكال 
نظام القيادة المؤسسية وكانت الإدارة الفردية بـين قنـصلين وكـان الإشـراف بيـد 

ولكن مع توسع الجمهورية الرومانية في مشارق الأرض ومغاربها . مجلس الشيوخ
ثقافات وIبائع شتى, فقد بدأ مجلـس ودخول أعضاء جدد في مجلس الشيوخ من 

الشيوخ بالتضعضع بسبب تنافر وشقاق أعضاءه مما يسر في النهاية ليوليوس قيصر 
 .ومن بعده أكتافيوس من أخذ الحكم المMلق عنوة من مجلس الشيوخ

والعبرة هنا أن نهاية الجمهورية الرومانية قـد بـدأ مـع تـشقق وتنـافر مجلـس 
 . الجمهوريةالشيوخ والذي كان بحق قلب 

 :وهنا نأتي إلى العقدة الكبرى في فلسفة الجماعة
 إن الرجال ذوي الأفكار والثقافـات والاختـصاصات والخبـرات المختلفـة 
سيكون لهم وجهات نظر مختلفة لأي موضـوع مMـروح للمداولـة, وهـذا مفيـد 

ًعندما يكون الموضوع المMروح حيويا ومصيريا وعندما يجتمع عشرة أشـخاص . ً
بهين في الMبيعة والفلسفة والأفكار والخبرات, فإن النظرة التي يجتمـع عليهـا متشا

ًوهذه النظرة غير مفيـدة أبـدا إن كـان . هؤلاء هي نظرة واحدة تكررت عشر مرات
ًالموضوع المMروح حيويا ورئيسيا والMريقة الوحيدة للإحاIة بالموضوع هو أن . ً

ختلفة ويتداولوا الموضوع وتكون يجتمع ذوي الخبرات والأفكار والفلسفات الم
هناك مثال مشهور في الأدبيات الإداريـة . النتيجة هنا إحاIة حقيقية لهذا الموضوع

إني أشعر بأعمدة أربعـة : ًعن ثلاثة عميان بدئوا يتحسسون تمثالا لفيل فقال الأول
إني أشـعر بحـائF : وقـال الثالـث. إني أشعر بخرIوم Iويـل: وقال الثاني. سميكة
 . منه حبل قصيريخرج
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ًكل من هؤلاء رأى زاوية محددة مـن الموضـوع وكـل مـنهم كـان صـادقا في 
ًنظرته ولكن لا أحد منهم كان قادرا لوحده للإحاIـة بكـل الموضـوع, والMريقـة 
الوحيدة التي يمكنهم من الإحاIة بكل الموضوع هو أن يتداولوا ويتناقشوا الأمـر 

 .فيما بينهم
أو الفريـق أو ( يمكـن أن يقـوم أعـضاء المجلـس كيف: وهنا العقدة الكبرى

من عرض أفكارهم وشرحها مع تيار مخالف دون أن يزرع هـذا الخـلاف ) اللجنة
أي كيف يمكن أن نضع فلسفة تضمن . بذور النفور والشقاق والخلاف الشخصي

إلى خـلاف ) كمـا هـي العـادة في Iبيعـة الإنـسان(أن اختلاف الرأي لـن يتحـول 
 .شخصي

وحيـث . ا أن الموضوع المعقد يحتاج إلى أكثر من عقل للإحاIة بـهالنقMة هن
إن كل عقل له زاوية انتباه معينة تختلف باختلاف الثقافة والأفكار والخبرات فـإن 

بل إن الأدبيات الإدارية الحديثة تMالـب بـأن . الاختلاف في وجهات النظر Iبيعي
 والحلـول العبقريـة تـأتي يكون الفريق ذوي مهارات وخبرات مختلفة لأن الإبداع

نتيجة لتلاIم الأفكار بعضها ببعض, وتلاIم الأفكار يكون نتيجـة للخلافـات في 
 .وجهات النظر

فالسؤال هنا هو كيف يمكـن عمـل فريـق يـسمح بـتلاIم الأفكـار ويـسمح 
بمناقشة الآراء المختلف عليها دون أن يؤدي هذا إلى النفور أو الشقاق أو الخلاف 

وكذلك كيـف يمكـن لأعـضاء الفريـق أن يلتزمـوا . اء الفريقالشخصي بين أعض
كيف يمكن : بمعنى آخر. كلهم بالخFM المتبناة حتى وإن خالفت وجهات نظرهم

ُأن نتسامح باختلاف الرأي ونتحد في الMريق َّ َِ. 
بـل . يجب الانتباه أن الموضوع هنا لا يتعلق باختلاف عابر في جلـسة نقـاش

ظر المتعلقة في التصرف الأولى للعمل والخMـة الأولى اختلاف حقيقي في وجهة الن
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وخلاف الرأي هذا قد يمتد أسابيع وأشهر مـن المداولـة, فكيـف يمكـن . للتنفيذ
الضمان أن خلافات الرأي هذه ستبقى قدر الإمكان خلافات رأي ولن تتحـول إلى 

 .شقاق وخلافات شخصية
ص والأمـة بـشكل الحل هو تقوية الذكاء الجماعي لدى الجماعة بشكل خـا

 . وهذا هو موضوع الفصل التالي. عام
 

 

  



 
MT

 

NIêÂ^Û¢]ð^Ò„Ö] 
 

ًضع لغزا أو مشكلة عملية ومعقدة بعض الشيء بحيث يستMيع الفـرد الـذكي 
إيجاد الحل لها خلال ساعة واحدة, ثم اجمع عشرة أشخاص أذكياء ذوي مهـارات 

م أن يحلـوا هـذا اللغـز وشخصيات مختلفة وأعMهم هذه المشكلة واIلـب مـنه
أغلب الظن أنهـم لـن يـستMيعوا حـل المـشكلة وإن اجبـروا عـلى . بشكل جماعي

الMريقتان الوحيدتان, ضمن Iبائع الإنـسان العاديـة, . ًالجلوس معا خمس ساعات
والتي يمكن فيها حل هذه المشكلة هو ظهور شخصية أو شخـصيتين Iـاغيتين في 

معهما والMريقة الثانيـة هـو أن يـتم تعيـين مـدير الفريق يجبرا الفريق على الاتجاه 
عـلى أيـة حـال فـإن . للفريق من سلMة خارجية ويكون لهذا المدير سلMة حقيقيـة

ًإتباع إحدى هاتين الMريقتين يعني أن الحل النهائي لم يكن حلا جماعيا بل كان حلا  ًً
 . ًفرديا ولكن بمشاركة جماعية

ين مدير له فإن هذا المـدير لا يملـك سـلMة يجب التنبيه أنه إذا قام الفريق بتع
وإذا كانت المشكلة معقدة وتحتاج . حقيقية إلا بالقدر الذي يتفق فيه غالبية الفريق
كما أن الغرائز ) بقصد أو دون قصد(لوقت Iويل فإن تبادل الألفاظ سوف يحدث 

مثـل حـب الظهـور, حـب القيـادة, (الأساسية اللاواعية سوف تMفـو دون انتبـاه 
, )اهية الانقياد, الكبرياء, واللااعتذار, والاعتـداد بـالرأي, فـرض الـرأي, الـخكر

وكل شخص له قدرات صبر مختلفة فإن خرج الضيق . وكلاهما سيؤدي إلى الضيق
عن حدود الصبر فإن الضيق سيتحول وبسرعة إلى تنافر ويتحول التنـافر إلى شـقاق 

المـشكلة هـو أن يكـون ولهذا فإن الMريقة لحل هـذه . وسباب وخلاف شخصي
هناك شخصية Iاغية يتفق علها الفريق, أو يكـون هنـاك مـدير للفريـق ذو سـلMة 
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 . حقيقية مستمدة من الخارج
 .وهناك Iريقة أخرى وهي تنمية وتقوية الذكاء الجماعي لهذا الفريق

ًويقاس ذكاء الجماعـة بقـدرة الجماعـة للتفكيـر والتـصرف والوصـول معـا 
 .ُية Iاغية فيها ودون وجود مدير معين لهاللحلول دون وجود شخص

 يجب التنبيه أنه من الضروري أن يكون للأجهـزة الإداريـة مـدراء ولكـن إذا 
كانت هذه الأجهزة ذوي ذكاء جماعي مرتفع فإن مهمة هؤلاء المدراء سوف تكون 

 .في غاية السهولة مقارنة بأجهزة إدارية ذوي الذكاء الجماعي المنخفض
كذلك أنه ضمن الMبائع العادية للمجتمعات فإن مستوى ذكـاء ويجب التنبيه 

الفرد أعلى من مستوى ذكاء الجماعة ولكن سعة ذكاء الجماعة أكبر من سعة ذكـاء 
والدليل على ذلك أن معالجة المشكلات البسيMة بشكل فردي يكون أسرع . الفرد

توى ذكـاء بكثير من معالجتها بصورة جماعية, وهذا هـو المقـصود بـالقول إن مـس
ولكن هناك بعض المـشكلات التـي تكـون . الفرد أعلى من مستوى ذكاء الجماعة

وهذا هو المقـصود . خارجة عن قدرة الفرد وإنما هي بحاجة للجماعة لمعالجتها
 . بالقول إن سعة ذكاء الجماعة أكبر من سعة ذكاء الفرد

ء كيـف يمكـن رفـع مـستوى الـذكا:  في هـذا الكتـاب هـويوالسؤال الرئيس
 .الجماعي في الأمة بشكل عام وفي أجهزتها الإدارية بشكل خاص

وضمن وجهة نظر المؤلف لMبائع الفرد والمجتمع فإنه يوجـد ثـلاث Iبـائع 
ًعاجلا أو آجلا(رئيسية ضرورية للذكاء الجماعي ينتج عنهن  أربع Iبـائع فرعيـة ) ً

 .وينتج عنها كذلك نظام وبروتوكولات الاجتماع والنقاش
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 : ائع الرئيسية الثلاثةالMب) أ
 .سعة الصدر) ١
 .حُسن الاستماع) ٢
 .الجدية والالتزام بالمسئولية) ٣

 :الMبائع الأربعة الفرعية) ب
 .الأدب والدوبلوماسية) ١
 ).البراغماتية(النظرة العملية ) ٢
 ).الأناة(برودة الأعصاب ) ٣
 . خMوU التفكير المتوازية) ٤

 . والنقاشنظام وبروتوكولات الاجتماع ) ت

 :لندخل إلى التفاصيل
 

 :  الMبائع الرئيسية الثلاثة◄
جميـع : من الأفضل قبـل مناقـشة هـذه الـصفات الإجابـة عـلى التـساؤل التـالي

الـذكاء « مـضمونها اسـم الصفات السابقة هي صـفات فرديـة فلمـاذا أIلـق عـلى
 ?»الجماعي

. ر الجماعـةالجواب هو أن هذه الصفات هي صفات فردية لا تثمـر إلا في إIـا
بمعنى أن الرجل واسع الصدر إذا كان مع مجموعة ذوي صدر ضيق فأغلب الظن 
أن يعتــزلهم ذلــك الرجــل أو أن يتعامــل معهــم بــضيق الــصدر, والرجــل حــسن 
الاستماع إذا ناقش مجموعة سـيئة الاسـتماع فإنـه إمـا أن يعتـزلهم أو أن يفـرض 
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ُ أن تثمـر إلا بتغذيـة مـن لهذا السبب فالـصفات الـسابقة لا يمكـن. وجوده معهم
 .»الذكاء الجماعي«الجماعة ولهذا السبب فقد أIلق على مضمونها اسم 

 
 :سعة الصدر ◘

ُسعة الصدر هي نفسها الحلم ولكن تم اختيار لفظـة   حيـث إن »سـعة الـصدر«ُ
 .الحلم له تعاريف مختلفة

ر كظم الغيظ يكون في القدرة عـلى سـت: سعة الصدر ليست مشابهة لكظم الغيظ
فكاظم الغيظ يـصل لـه الغـضب أو الـضيق الـشديد . المشاعر ومنعها من الظهور

واسع الصدر يتحكم في مشاعر الغضب والـضيق . لكنه قادر أن يستر هذه المشاعر
ّنفسهما, فمشاعر الغضب والضيق لا تأتيـا لـصدره إلا في ظـروف اسـتثنائية, وإن 

ة منه ولهدف يريده ولم تظهرا ظهرت عليه إمارات الغضب والضيق فربما أنها بإراد
 .هذه الأمارات فجأة دون قصد منه

المستوى الأول هـو سـعة الـصدر لـلآراء : هناك ثلاث مستويات لسعة الصدر
المستوى الثاني هو سعة الصدر للأخMاء غير المتعمـدة مـن الآخـرين, . المخالفة

 .خرينوالمستوى الثالث هو سعة الصدر للأخMاء المقصودة والمتعمدة من الآ
وضمن نظرة المؤلف فالـذكاء الجمـاعي يحتـاج إلى المـستوى الأول والثـاني 

 .ًوبعضا أو وسMية من المستوى الثالث
سعة الـصدر تتعلـق بعـدم . يجب الانتباه أن سعة الصدر لا تتعارض مع الحزم

والحزم يتعلـق بتنفيـذ . الاندفاع وراء مشاعر الغضب والضيق والانتقاد والسخرية
ب الخMة أو القوانين, وعليه فإن كان الرجـل حازمـا ولكـن دون أن الأعمال حس

يكون حزمه نتيجة مباشرة للغضب أو الضيق فإنه يكون حازما وواسـع الـصدر في 
 . آن واحد
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 :حُسن الاستماع ◘
حسن الاستماع وهي القدرة على الاسـتماع لآراء الآخـرين والـتحكم بالرغبـة 

َه أو الأستذة الدفينة للمقاIعة أو الرد أو التوجي َ ْ  ).أي تعليم الآخر(َ
فإذا حدث . كما سبق ذكره فإن حسن الاستماع هي صفة فردية تغذيها الجماعة

أما إن . ًنقاش بين اثنين كلاهما متصفان بحسن الاستماع فإن نقاشهم سيكون مثمرا
حدث نقاش بين اثنين أحدهما حسن الاستماع والآخر سيئ الاستماع فإن الرجـل 

 :اع الحسن سيأخذ في النهاية أحد المخارج التاليةذو الاستم
 .فرض بروتوكولات النقاش على الاجتماع) ١
الخروج من صفة حسن الاستماع وأخذ حق الكـلام عنـوة في المجلـس, ) ٢

 .وهذا قد يؤدي إلى الجدل
 . ُاستخدام مهارات عالية في الاتصال تجعل الآخر يصغي بانتباه) ٣
 .ن لكل امرئ رأي مختلفإنهاء النقاش بفكرة أ) ٤
 .الانسحاب من النقاش) ٥

وقد يبدو من الناحية المنMقية أن حسن الاستماع ناتج عن سعة الصدر, ولكـن 
الملاحظات أظهرت أن هناك رجال ذوي سعة صدر ولكن استماعهم قليل وهناك 

ًإن سعة الصدر كما ذكر سابقا تتعلق بعدم . رجال ضيقي الصدر واستماعهم حسن ُ
فاع وراء الغضب والضيق, أما حسن الاستماع فتتعلـق بعـدم الانـدفاع نحـو الاند

 .المقاIعة والرد والتوجيه
يجب التنبيه أنه في بعض الأحيان وبسبب ضيق الوقت أو نقص في العلم, فإن الرجل 

ولهذا السبب فحسن الاستماع لا يـتم . عليه أن يقاIع الآخر ويرد عليه ويوجهه ويعلمه
 .اث المنفردة وإنما يتم تقييمها بالMبع الغالب على الشخصتقييمها بالأحد
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 :الجدية والالتزام بالمسئولية ◘
ًالجدية والالتزام بالمسئولية هما صفتان متشابهتان ولذا وضـعا معـا, خـصوصا  ً

 .أنه لا يوجد التزام بالمسئولية دون وجود الجدية
وكمـا سـبق . ت والوعـودالالتزام بالمسئولية هو الالتزام بـالقوانين والاتفاقيـا
 . ذكره فإن الالتزام بالمسئولية والحزم صفتان متلاصقتان

: وقد يظهر أن الالتزام بالمسئولية وسعة الـصدر متعارضـتان ولكـن بالمقارنـة
فإذا كان لرجل التزام كبير بالمسئولية ولكنـه كـان ذي صـدر ضـيق فإنـه سـيكون 

فإنه سيشعر مباشرة بالـضيق كضابF الشرIة الفظ في محيMه, فأي مخالفة تحدث 
وسيتوهم أن إهمال هذه المخالفة سيؤدي إلى مخالفة أكبر فأكبر فأكبر حتى يتحMم 

فيكـون انتقاداتـه اللاسـعة كمـا لـو كانـت هـذه المخالفـات الـصغيرة . المجتمع
 .مصيرية

في حين إذا كان للشخص سعة الصدر ولكن التزامـه بالمـسئولية ضـعيف فـإن 
 .ون هي الغالب في نشاIهالتسيب والفوضي ستك

سعة الصدر والالتزام بالمسئولية, فـإن التقـاء : ًأما إذا امتلك الرجل الصفتين معا
 الصفتان سيؤدي إلى صفة نادرة وهي الاهتمـام والحـزم في الأمـور الأساسـية هاتان

 .ونظرة التسامح والتعقل في الأمور الثانوية
 

 : الMبائع الأربعة الفرعية◄
 :لوماسيةالأدب والدب ◘

وتـم . ً الأدب والدبلوماسية تأتي أجلا من سـعة الـصدر والالتـزام بالمـسئولية
وضــع الأدب مــع الدبلوماســية لأن الدبلوماســية هــي أداة المــؤدب في مواجهــة 

وتقاس بمدى المهارة في اختيـار . الجميع, فالدبلوماسية هي فن الإيحاء والتلميح
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. ضوح الإيحـاءات المMلـوب إرسـالهاَالألفاظ وتعمد التصرفات التي تحدد وبو
وتسمح هـذه المهـارة عـلى التـصرف بحـزم ووضـوح دون الحاجـة لأي انتهـاك 

ومع وجود الظروف التي تكون فيها الدبلوماسـية . لأعراف الدماثة وحدود الأدب
ّغير مناسبة إلا أنه في الظروف العادية تكون الدبلوماسية هي أنجح الأساليب لنقل 

 .ح وانتقاصالمعني دون تجري
 
 ):البراغماتية(النظرة العملية  ◘

هـذه القـوانين . لكل مجتمع قوانينه والتي تحدد وتنظم علاقة الفرد بـالمجتمع
وبالإضافة لهذه القوانين فإنه توجد هناك الأعـراف . تحدد واجبات الفرد وحقوقه

ة فهنـاك وضمن هذه النظر. والتقاليد غير المكتوبة والتي ورثها الأبناء عن الأجداد
النظـرة المحافظـة, والنظـرة : ثلاث Iبائع تحدد نظرة الفرد إلى القوانين والتقاليـد

 .العملية, والنظرة المتمردة
ً النظرة المتمـردة لا تعبـأ بـأعراف المجتمـع ولا تعبـأ بقوانينـه, خـصوصا ً إذا 

 .تعارضت هذه القوانين والتقاليد مع المصلحة
 أعراف المجتمع وتقاليده وتحـاول سـن النظرة المحافظة تحاول الحفاظ على

 .القوانين التي تمنع العبث بتقاليد المجتمع دون النظر إلى المصلحة
 أما النظرة العملية فهي لا تعبأ بالأعراف والتقاليد ولكنها تلتزم بـالقوانين, وإذا 
ما تعارضت القـوانين مـع المـصلحة فـإنهم سـيحاولون تغييـر القـوانين بـالMرق 

 .القانونية
لتMبيق التعريف السابق على المجتمع الإسلامي فإن الأحكام الشرعية مقسومة 

. الفــرض والمــستحب والحــلال والمكــروه والحــرام: إلى خمــسة أنــواع رئيــسية
بالإضافة لهـذه الأحكـام الـشرعية فـإن لكـل إقلـيم في العـالم الإسـلامي تقاليـده 
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ل جاءت من تجارب الآباء ولم تأت هذه الأعراف والتقاليد من الإسلام ب. وأعرافه
 .وخبراتهم وأخذها الأبناء بعدهم

 وكعادة الMبيعة البشرية, تكتـسب هـذه الأعـراف والتقاليـد في منMقـة العقـل 
كمثال على ذلك انظر لأعـراف الـزواج في كـل إقلـيم مـن . الباIن قدسية القوانين

مـن يخـالف العالم الإسلامي فستجد أن لكل إقليم أعرافه وتقاليده وستجد أن كل 
ومـع . الأعراف والتقاليد سيتعرض لانتقادات عنيفة من المجتمع في ذلك الإقلـيم

أن االله قد أحل في قرآنه وبلفظ صريح واضح التعدد في الزواج إلا أنـه في كثيـر مـن 
الأقاليم الإسلامية فإنه من يتجرأ على التعدد فإنه يتعرض لانتقادات شـنيعة وكأنـه 

 .خرج عن الملة الإسلامية
النظرة العملية هنا تقتضي الالتزام بالأحكـام الـشرعية وعـدم العبـأ بـالأعراف 

بـل إن النظـرة العمليـة قـد . والتقاليد الوضعية إن كانت تتعـارض مـع المـصلحة
تشجع على البحث بعمق لهذه الأحكام الشرعية إذا ظهـر احتمـال أن فهمنـا لهـذه 

 .الأحكام غير دقيق
التـي تكـون فـوق النظـرة العمليـة هـي الفـرض والأحكام الشرعية الملزمة و

 .أما باقي الأحكام فتقع ضمن الجائز وعليه تجوز النظرة العملية فيهم. والحرام
 

 :برودة الأعصاب ◘
 »بـرودة الأعـصاب«برودة الأعصاب هي نفسها الأناة, ولكن تم اختيار لفظـة 

 .حيث إن الأناة لها تعاريف كثيرة
فـسرعة . لبديهـة ولكنهـا تتعـارض مـع التـسرع لا تتعارض الأناة مع سـرعة ا

أما التسرع فهو الانجرار وراء مشاعر . البديهة هي سرعة الاستغلال لفرصة سانحة
وعليه فإن برودة الأعصاب هي فصل المـشاعر الآنيـة عـن . آنية عند تنفيذ الخMة
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 .العقل عند تنفيذ الخMة
: ً تغلبـا عـلى العقـل هـن وهناك الكثير من المشاعر الآنية ولكن أهمها وأكثرها

 .الMمع والخوف والغضب والشفقة والفخر والكراهية والمحبة والكبرياء
كمثال لما سبق فإن مصدر الثقافات والفلسفات في الغـرب هـو فرنـسا ولكـن 
المشكلة في فرنسا أن معظم خMMهم تتـأثر بالمزاجـات اليوميـة والمـشاعر الآنيـة 

 هـو الـسبب الرئيـسي لتخبMـات الـسياسة وهـذا. لقادة الأجهزة الإدارية عنـدهم
 . الفرنسية في العالم

 
 :خMوU التفكير المتوازية ◘

وتحتـاج هـذه الMبيعـة إلى .خMوU التفكير المتوازية هي قمة الذكاء الجمـاعي
خMـوU التفكيـر المتوازيـة هـي المهـارة وبـرودة . جميع الMبـائع الـسابق ذكرهـا

 . الأعصاب في التعامل مع المتناقضات
عة الإنسان لا ترتاح إلى التناقض ولا ترتـاح إلى التعامـل مـع المتناقـضات, Iبي

ًويبحث الإنسان دائما على تفسير كي يشرح ما يحدث من تناقضات, وعليه فعندما 
يتعرض الإنسان لموقفين متناقضين فإن Iبيعة الإنسان العاديـة أنـه سـوف يأخـذ 

Mـي المهـارة للتعامـل مـع خMـوU التفكيـر المتوازيـة تع. أحدهما ويهمل الآخـر
 . ًالموقفين معا

فقـد كـان هنـاك . أحد الأمثلة على هذه المهارة هي ما فعلته إنجلترا مع أمريكـا
صراع حقيقي بين إنجلترا وأمريكا على الشرق الأوسF منذ الخمسينات من القـرن 

في المقابـل فقـد كانـت إنجلتـرا . العشرين وحتى أول الثمانينات من القرن نفـسه
ولقد تعاملت إنجلترا بثلاثة خMوU متوازية مع . ة باحتواء الاتحاد السوفييتيمهتم
ًففي الخF الأول كانت إنجلترا تدير صراعا حقيقيا وشرسا ضد أمريكا في . أمريكا ً ً
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ًالشرق الأوسF وفي الخF الثاني فقد كانت إنجلترا تقيم حلفا حقيقيـا مـع أمريكـا  ً
كانت إنجلترا تقيم شراكة حقيقية مع أمريكـا ضد الشيوعية, وفي الخF الثالث فقد 

ولم يتأثر كل خـF بـالخF الآخـر بـل كـان كـل خـF . في مجال التجارة والصناعة
والنتيجة التي انتهت إليها الأمور أن الخMوU التي أقامتها . يتضافر مع الخF الآخر

 إنجلترا مـع أمريكـا قـد أدت إلى تنـافر واضـح بـين الأجهـزة الإداريـة في أمريكـا
 . للمصلحة الإنجليزية وبالأخص بين الجيش والخارجية الأمريكية

في المقابل فقد كانت الMريقة التي اتبعتها فرنسا لمقاومة النفوذ الأمريكـي هـي 
إلى (المواجهة, فقد كانت فرنسا مصرة على تحويل الدولارات الأمريكية إلى ذهب 

لـف النـاتو نكايـة في وانسحبت من ح) أن قام نيكسون بفصل الدولار عن الذهب
ولم . ًأمريكا, وبدأت مخMMها في عمل الاتحاد الأوروبي ليكون قMبا ضـد أمريكـا

يكن عمل فرنسا خاIئ من الناحية الإستراتيجية ولكن عملها يبين بوضـوح عـدم 
 .قدرتها على التعامل مع المتناقضات

 
 :نظام وبروتوكولات الاجتماع والنقاش ◄

ستفرضــان عــلى الفريــق ابتكــار أو تبنــي نظــام إن حــسن الاســتماع والجديــة 
اجتماعات لهم تساعدهم في تـسهيل النقـاش والتـداول وتحـثهم عـلى اسـتخراج 

إن Iبـائع النـاس مختلفـة فمـنهم مـن يـسترسل ويـسترسل في . الأفكار المبدعـة
. ًالحديث ومنهم من يفضل السكوت عـن الكـلام فيكـون حديثـه مقتـضبا, الـخ

Mوأحد . بائع فلا بد من نظام ينبه المسترسل وينبه المقتضبولمعالجة تأثير هذه ال
ُوفي هذا النظام لا يسمح للفرد أن . الأنظمة في هذا المجال هو نظام الوقت المحدد

ــديث ــره بالح ــسمح لغي ــه أن ي ــدها علي ــدد وبع ــت مح ــن وق ــه ع ــد حديث   . يزي
فكـار بالإضافة إلى ذلك, فإن هناك أنظمة تساعد عـلى اسـتثارة العقـل للخـروج بأ
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 Edward De (»دي بونـو«نظام العـصر الـذهني لــ : أمثلة لهذه الأنظمة. خلاقة

Bono( استراتيجية ديزني في البرمجـة اللغويـة »دي بونو«, نظام القبعات الستة لـ ,
 .العصبية, الخ
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. هذا الملحـق يتعـرض لفلـسفات قيـاس الـذكاء الجمـاعي في المجتمعـات

 :وينقسم هذا الملحق إلى العناوين التالية
 .فلسفة القياس •
 والمقاييس المثالية في الصفات البشرية) النسبية(المقاييس الإنسانية  •
 .Iريقة قياس الذكاء الجماعي •
 
  فلسفة القياس◄

فـنحن .  أIول من جرير فهذه نظرة قياس مباشرة وواعيـةاًعندما نقول أن زيد
أو (نرى أن Iول زيد أكبر من Iول جرير وننتهي بالنتيجـة  واً ونرى جريراًنرى زيد
 . أIول من جريراًأن زيد) الفكرة

) قياسـهونريـد (وعملية القياس المباشرة هذه تMلبـت مقارنـة شـيء نجهلـه 
 . ٍبشيء آخر نعرفه وبشكل واع

 Iويـل, فكيـف وصـلنا إلى هـذه النتيجـة? ًعندما نقول أن زيـدا........ الآن 
 حقق من صحتها?وكيف يمكن الت

هذه النتيجة تم التوصل إليها بمقارنة شيء نجهله ونريد قياسه بأشـياء أخـرى 
 . ففي القرية هناك رجال أIول من رجال. عرفناها وخبرناها وأصبحت عندنا عرفا

ونتيجة للملاحظات الواعية وغير الواعية تـم الانتبـاه أن هنـاك Iـول يمكـن 
 ل Iولهم أقصر من هذا الMول وتم تسميتهماعتباره الMول الوسF, وأن هناك رجا

. بالقصيرين, وهناك رجال Iولهم أIول من هذا الMـول وتـم تـسميتهم بـالMوال
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 Iويل إنمـا هـو في ًولهذا السبب فعندما يأتي أحد رجال هذه القرية ويقول إن زيدا
 .الواقع يقوم بمقارنة Iول زيد بالMول الوسF الملاحظ عندهم

ي يتم اعتباره في الفلبين Iويل قـد يـتم اعتبـاره في ألمانيـا الرجل الذ: انتبه هنا
والسبب هو أن الأعراف في الفلبين فيما تم اعتباره الMول الوسـF يختلـف . قصير

 .عن الMول الوسF في ألمانيا
ولهذا السبب فإن المقاييس العرفية هي مقاييس نسبية تختلف من قرية لقريـة 

 .ومن إقليم لإقليم
ن توحيد المقاييس باتفاق العالم على وحدة تحدد المعنى من  ولكن من الممك
فيستMيع العالم بعد دراسة الأIوال في أهل الأرض أن يتخـذ . كلمة Iويل أو قصير

هـو الMـول العـادي وأن أي Iـول أقـل ) على سبيل المثال (١.٧٥ أن الMول ًقرارا
 . يعني قصير وأن أي Iول أكبر هو Iويل

 . ولا يختلف من مكان إلى آخرٍاشر وواع هو مقياس مبوعندها فإن هذا المقياس
) قـدر الإمكـان(وفي الواقع فإن أحد دلائل عظمة الحضارات هـي في سـعيها 

) الخ(فتوحيد مقاييس الأIوال والأوزان والأحجام والكتابات . لتوحيد المقاييس
رعة قد ساعد في سرعة التواصل بين القرى والبلدان مما ساعد في نمو التجارة وسـ

 .التواصل في الأفكار
  
 والمقاييس المثالية) النسبية(المقاييس الإنسانية  ◄

ولكـن . عندما تنظر إلى جبال الهمالايا فأنت تراها كعامود Iـاعن إلى الـسماء
إذ . أيما شخص ينظر إلى الأرض من السماء فإن جبال الهمالايا ليس لها أثر يـذكر

اء يراهـا مـسMحة وملـساء إلى درجـة ن الشخص الذي ينظر إلى الأرض من السمإ
 لماذا????. كبيرة
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  كم٩: انتبه أن ارتفاع جبال الهمالايا هي حوالي
  كم١٢٠٠٠: الأرض هو حوالي) diameter(وأن قMر 

 . كم٤٠٠٠٠: وأن محيF الأرض هو حوالي
  ٠.٠٠٠٧٥ أي أن ارتفاع الهمالايا بالنسبة إلى قMر الأرض هو

 ٠.٠٠٠٢٢٥ بة إلى محيF الأرض هووأن ارتفاع الهمالايا بالنس
ــه  ــه ونظرت ــضع محــيF الأرض وقMــر الأرض ضــمن انتباه ــذي ي أي أن ال
ومقاييسه فإنه سيقوم بمقارنة جبال الهمالايا بالأIوال الأخـرى الـضخمة ويراهـا 

 .وهذا الذي يحدث لشخص ينظر إلى الأرض من أعماق السماء. ضئيلة جدا
الأرض فإن جبال الهمالايا هي شيء ولكن بالنسبة إلى الشخص الجالس على 

كبير جدا حيث إن هذا الشخص لا ينتبه ولا يضع في إحساسه المقارنة بـين جبـال 
الهمالايا ومحيF الأرض وإنما ينظر إلى إحـساسه بجبـال الهمالايـا بالنـسبة إليـه 

 ).أو النسبي(وهذا هو الفرق بين المقياس المثالي والمقياس الإنساني . نفسه
تلاف بين المقياس المثالي والإنساني تجده وبكل وضوح في النظرة وهذا الاخ

 :ولنضرب المثال عن صفة النظافة. إلى الصفات الإنسانية
أو (هناك أشخاص نعتبرهم في غاية النظافة وهناك أشخاص نعتبرهم عـاديين 

Fوهنـاك . في مقياس النظافة وهناك أشـخاص نعتبـرهم غيـر نظيفـين تمامـا) وس
وهـذا . جدا بين من نعتبره غاية في النظافة وبين ما نعتبره غير نظيـفمسافة شاسعة 

 .بالتأكيد ضمن المقاييس المحسوسة عندنا
ولكن إذا نظرنا إلى الأمر ضمن المقاييس المثالية فقد يتعجب القارئ إذا قيـل 

 .ن المسافة بين النظيف جدا وبين غير النظيف جدا هي مسافة صغيرة جداإله 
 في المقيـاس الإنـساني لـه درجـة عاليـة جـدا مـن النظافـة في إن غير النظيف

المقياس الشمولي لأنه إذا لم يكن عنده هذه الدرجة فإنـه غيـر قـادر عـلى مواصـلة 
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فمهما كانت مناعة الرجل ضد الأمراض فإن لكل شيء حدوده ولو كانت . الحياة
 نظافة الرجل أقل من مستوى معين فـإن الأمـراض ستنـسف جـسمه ومنـذ وقـت

 .Iويل
انتبـه هنـا أن الأرقـام هـي غلبـة تخمـين مـن (دعنا نضع أرقام لهذه الفرضية 

 ):المؤلف وللتوضيح
من الممكن اعتبار أن الشخص غير النظيـف تمامـا في المقيـاس الإنـساني لـه 

إذ إن أي شـخص لـيس . من النظافة في المـستوى الـشمولي% ٩٠مستوى يساوي 
 .نه غير قادر على مواصلة الحياةعنده هذا الحد الأدنى من النظافة فإ

وعلى نفس النسبة نستMيع أن نفترض أن الأشخاص الـذين يمكـن اعتبـارهم 
إلى % ٩٦في مقياس النظافة الإنساني عنـدهم نـسبة تتـراوح بـين ) أو وسF(عاديين 

وأن الشخص الـذي يمكـن اعتبـاره نظيـف جـدا هـو . في المقياس الشمولي% ٩٨
  .في المستوى الشمولي% ٩٨عن الشخص ذو الدرجة التي تزيد 

 :لنضع مثالا آخر
 يمكن اعتباره في غاية الشر في المقيـاس الإنـساني ذيال) أو المجتمع(الرجل 

وهذا الخير قد يكون موجها . إنما عنده درجة عالية من الخير في المقياس الشمولي
 . لخنحو عائلته, أو أصحابه, أو مواشيه, أو النباتات والأشجار التي عنده, ا

وهذا أمر منMقي إذ إن أي رجل ليس عنده الحد الأدنـى مـن الخيـر فإنـه لـن 
  . يكون قادرا على العيش في أي محيF إنساني

وعلى نفس النسبة السابقة فـإن الـشخص الـذي يـتم اعتبـاره شـريرا جـدا في 
مـن الخيـر في المقيـاس الـشمولي , % ٩٠المقياس الإنساني قد يكون عنده درجـة 

لذين يمكن اعتبارهم عاديون قد يكون عنـدهم درجـة تتـراوح بـين والأشخاص ا
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والأشـخاص الـذين نعتبـرهم في . من الخير في المستوى الـشمولي% ٩٨إلى % ٩٦
وهـذا المثـال . في المقياس الـشمولي% ٩٨غاية الخير فربما درجتهم هي أعلى من 

 .ينMبق على جميع الصفات الإنسانية وعلى جميع المجتمعات الإنسانية
فـالفرق عنـدنا بـين . وهذا بالضبF يشابه المثال المMروح عن جبال الهمالايا

قمة جبال الهمالايا وقاع البحر الميت هو فرق شاسع جدا ولكن عندما تضع هـذا 
 .كله ضمن مقياس محيF الأرض فإن الفرق هو صغير جدا

فـإذا . وهذا كذلك ينMبق على صفات سعة الصدر وحسن الاستماع والجديـة
أنـه سـيء الاسـتماع فأنـت تـصفه ضـمن ) أو مجتمعا أو دولـة( شخصا وصفت

المقياس الإنساني ولكن إذا انتبهت بشكل عميق فستجد أن مستوى الاستماع عند 
هذا الشخص في المقياس الشمولي مرتفع إذ لولا هذا لما اسـتMاع هـذا الرجـل أن 

 .يتعلم أو ينمو
 أو الخيـر أو الاسـتماع عنـد كيف تستMيع أن تحدد مستوى النظافة..... الآن

 شخص أو مجتمع باستخدام المقياس الشمولي ???
Fعـلى سـبيل المثـال(تقوم بتحديد المعيار الشمولي للنظافـة : الجواب بسي (

ثـم تقـوم . عميق مؤيد باختبـارات موضـوعية) Questionnaire(ووضع استبيان 
د درجتهم في هذا بالبحث عمن تم اعتبارهم أشخاص في غاية الاستماع ويتم تحدي

ثم يتم البحث عـن الأشـخاص الـذين تـم اعتبـارهم وسـF في موضـوع . المعيار
الاستماع ويتم حساب درجتهم في هذا المعيار ثم البحث عن الذين يتم اعتبـارهم 

 .غير مستمعين أبدا ويتم تحديد درجتهم في هذا المعيار
رجـة المثاليـة وبالتالي يكون عندك مقيـاس لـه أربـع معـالم رئيـسية وهـي الد

والدرجة الوسF والدرجة الدنيا ) أي درجة ذوي الاستماع العالي(والدرجة العالية 
 ). وهي درجة الأشخاص غير المستمعين(
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ومن هذا المعيار يتم تحديد درجة استماع أي شخص بعد إكمالـه للاسـتبيان 
 .المقدم

خيـر عنـد كيف تستMيع أن تحدد مستوى النظافـة أو الاسـتماع أو ال.... الآن
 ???)النسبي(شخص أو مجتمع باستخدام المقياس الإنساني 

Fتقــوم بملاحظــة المجتمعــات والأشــخاص ذوي : الجــواب كــذلك بــسي
ثم تضعهم هم الأساس ثم تضع استبيانا يقـوم ) على سبيل المثال(الاستماع العالي 

التي يـتم اعتبـارهم وسـF ومـستوى ) والمجتمعات(بتحديد مستوى الأشخاص 
وفي هـذا المقيـاس فأنـت . التي استماعهم غيـر جيـد) والمجتمعات(ص الأشخا

ومـن الممكـن . عندك معيار ذو ثلاثة معالم وهي الدرجة العليـا والوسـF والـدنيا
 ).أو مجتمع(بعدها باستخدام هذا الاستبيان تحديد مستوى استماع أي شخص 

رجة العليا وإذا انتبهت في المقياسين فإن أساس القياس هو تحديد مستوى الد
وإذا . والوسF والدنيا ومن ثم مقارنة المجتمعات أو الأشخاص بهذه المـستويات

انتبهت بعمق أكبر فإن الأساس الحقيقـي هـو مقارنـة المجتمعـات والأشـخاص 
أي على سبيل المثـال مقارنـة مـستوى اسـتماع المجتمـع الفـلاني (بالدرجة العليا 

وذلـك لأن الدرجـة ) ن الاسـتماعبمستوى مجتمع نعرف أنه على درجة عاليـة مـ
الوسF والدرجة الدنيا في الحقيقة تم تحديدها عن Iريق مقارنتها أصـلا بالدرجـة 

 .العالية
وهذا في الحقيقة يرجعنا إلى أول المقالة وهو أن القياس في النهايـة هـو عمليـة 

 .مقارنة بين شيء نجهله وبين شيء آخر نعرفه
المقياس الـشمولي أم اسـتخدام المقيـاس استخدام : ما هو الأفضل....  الآن
 ??)النسبي(الإنساني 

بالMبع فإن استخدام المقياس الشمولي هو الأفضل والأكثر دقة إذا تم التمكن 
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أمـا المقيـاس . منه, ولكن خلق المقياس الشمولي بحاجـة إلى جهـد ضـخم جـدا
Fالـسبب ولهـذا. الإنساني فدرجة الدقة فيه جيدة ولكن الجهد اللازم لخلقه بـسي 

 . فالمقاييس الإنسانية في كثير من الأحيان هي الأكثر عملية
ما الفائدة من هذه المقالة وما هو الداعي أن يتم بحـث موضـوع ....... الآن 

  المقاييس الشمولية والمقاييس الإنسانية في هذا الكتاب??? 
 :انتبه إلى النقاش التالي

 .ليس عالية الحضارةالفلانية الدولة : زيد
كيف تتجرأ بهذا القول, ألا ترى بأم عينـك كيـف أقامـت هـذه الدولـة : جرير

الفلانيــة المــدارس والمستــشفيات والــشوارع والأنهــار العظيمــة وكيــف أنــارت 
 . الMرقات وكيف جعلتها آمنة من أيدى المجرمين

ما فعله زيد هو مقارنة غيـر مباشـرة بـين المجتمـع الفـلاني وبـين ...... الآن 
موجود في عقله ليخرج بالنتيجة التي مفادها أن المجتمع الفلاني ليس مجتمع آخر 
 . والمقياس بالMبع هنا مقياس إنساني غير مباشر وخاص بزيد. عالي الحضارة

ٍ هنا لم يستخدم أية مقارنة لا بـشكل واع ولا بـشكل غيـر اًولكن انتبه أن جرير
تقوم ببناء المستشفيات ٍواع وإنما عنده مقياس شمولي خاص به يضع فيه كل دولة 

 . والمدارس على أنها دولة ذات حضارة عالية
 اًّ إنـسانياً يـستخدم مقياسـاًوهنا تكون المشكلة في النقاش السابق وهو أن زيد

ولهذا السبب . اًّ خاصاًّ شمولياً يستخدم مقياساً وغير مباشر في حين أن جريراًّخاص
ن كل واحد منهما يعتمد على قاعدة فإن هذا النقاش سيتحول إلى جدال غير مفيد لأ

 . مختلفة في صناعة أحكامه
والنقMة الأهم أن النقاش الـسابق هـو الغالـب في كثيـر مـن النقاشـات التـي 

 .تحدث بين الناس عند الحديث عن الصفات المتعلقة بالمجتمعات
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 :انظر كذلك إلى النقاش التالي
 .»ب«لدولة أقل مهارة في حسن الاستماع من ا »أ«الدولة : زيد
 ??? »أ« كانـت أكثـر مـن »ب«هـل لأن انجـازات . كيف تقـول هـذا: جرير

وأنـا شـهدت بـأم عينـي .  كانوا محظوظين بكذا وكذا»ب«ولكنك تعلم تماما أن 
وهـذا يعMـي إثبـات واضـح وصـريح أن .  وقد فعلوا كذا وكذا»أ«موقف لوزراء 

يقـول  »أ«ي في الدولـة وقد صدر قـرار وزار.  عندها حسن استماع عالي»أ«الدولة 
 هي ذات مهارة عاليـة جـدا »أ«وهذا دليل كافي لك لأن تشهد أن الدولة . كذا وكذا

 .في الاستماع
زيد يقوم بعملية مقارنـة كاملـة بـين دولـة ودولـة أخـرى باسـتخدام ....الآن

وبالMبع يبقى صحة رأيـه تعتمـد عـلى صـحة المقيـاس الـذي . المقياس الإنساني
 .يستخدمه

رير فهو ما زال يعتمـد في نقاشـه عـلى اسـتخدام خـاص بـه للمقيـاس وأما ج
ٍفلا يوجد في كل كلامه أيـة مقارنـة لا بـشكل واع ولا بـشكل غيـر واع. الشمولي ٍ .

ولهذا السبب فإنه من المتوقع أن يكون النقـاش هنـا بـين زيـد وجريـر كـذلك ذو 
 . صبغة جدلية غير مفيدة

ا التحقق من صحة أو خMـأ المقيـاس ولكي يكون النقاش مثمرا فإنه يجب إم
أو التحقـق مـن صـحة أو خMـأ المقيـاس . الذي استخدمه زيد) النسبي(الإنساني 

أي التحقق من صحة أو خMأ أن الدولة التي تبنـي (الشمولي الذي استخدمه جرير 
المدارس والمستشفيات أو التـي أصـدرت مراسـيم كـذا وكـذا أنهـا ذات حـسن 

لنقاش سيكون جدالا في جدال حيث إن قاعدة الأحكام وغير ذلك فإن ا). استماع
 . عند زيد مختلفة تماما عما هي عليه عند جرير

وهذا هو الهدف من هذه المقالة وهو أن التوضيح أن الدولـة إذا تـم وصـفها 
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أنها ذات مهارة استماع متدنية فإنه يجب الانتبـاه إلى المقيـاس الـذي تـم اعتمـاده 
أم هو مقيـاس شـمولي? ) إنساني(ل هو مقياس نسبي ه: للوصول إلى هذا الوصف

هـل المقيـاس ذو دقـة : وكذلك يجب الانتباه إلى مستوى الدقة في هـذا المقيـاس
 . ومصداقية عالية أم هو ذو مصداقية غير عالية?

 
 Iريقة قياس الذكاء الجماعي ◄

كما تم الحديث في المقالة السابقة فإن قياس الذكاء الجماعي يتMلـب دراسـة 
ومـن هـذه . عميقة للمجتمعات التي يتم اعتبارها ذات ذكـاء جمـاعي مرتفـع جـدا

الدراسة يمكن الخروج باستبيان يتم من خلاله تحديد مـستوى الـذكاء الجمـاعي 
 .لأي مجتمع أو دولة أو مؤسسة

ٍولا يوجد عند المؤلف في وقت كتابة هذه السMور أي استبيان كاف يسمح لـه 
هنـاك إشـارات وقـرائن تـسمح ولكـن توجـد . اعيبقياس مستوى الذكاء الجمـ

 :بالتخمين الجيد لمستوى الذكاء الجماعي في أي المجتمع
فإذا كانت Iبيعة الناس أنهـم ذوي آداب ). قيادة السيارات(آداب السواقة  −١

عالية في السواقة وكان هناك درجة عالية من المراعاة والتسامح فيها فهـذا 
 .في المجتمعدلالة على قوة الذكاء الجماعي 

فإذا كانت العلاقة بين الشرIة والجمهـور هـي علاقـة . تعاملات الشرIة −٢
. رعاية وخدمة وتنظيم فهذا دلالة على قوة الـذكاء الجمـاعي في المجتمـع

وأما إذا كانت العلاقة هي علاقة تنظيم وتعـالي وجبايـة فهـذه دلالـة عـلى 
 .ضعف الذكاء الجماعي في المجتمع

مـوظفي الإدارات الحكوميـة والـصحة (رسـميين تعاملات المـوظفين ال −٣
فـإذا كانـت العلاقـة بيـنهم وبـين ). العامة والبلديات والمواصلات الـخ
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الجمهور هي علاقة بشاشة وخدمات وتسهيل فهذا دلالة على قوة الـذكاء 
الجماعي في المجتمع وأما إذا كانت العلاقة هي جكارة وسـخرية ونرفـزة 

 .ضعف الذكاء الجماعي في المجتمعوتصعيب حياة فهذه دلالة على 
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 :المثال الأول◄

 إن صلاة سنة الفجر والظهر والمغرب والعشاء هي صلاة نفل, أي أنـه يثـاب 
والشخص أمير نفـسه في صـلاة النفـل فيجـوز صـلاتها . فاعلها ولا يعاقب تاركها

ًجلوسا أو قياما ً. 
ًت رجلا صحيحا معافى يقوم بصلاة الفـرض كمـا تجـب ولكنـه الآن, إذا رأي ً

 :ًيصلي صلاة السنة جالسا ودون عذر
 هل تكيل له الانتقاد? )١
 هل تسخر منه بينك وبين أصدقائك? )٢
 هل تسخر منه في نفسك? )٣
 .هل يتسع صدرك لهذا التصرف )٤

وحيـث إن الإسـلام أعMـاه . النقMة هنا أن الشخص أمير نفسه في صلاة النفل
ًلحق, وهو بقيامه بهذا الحق لا يضر ولا يزعج أحدا, فلهذا فـلا يحـق لأحـد هذا ا

 . انتقاده أو توبيخه أو السخرية منه
أما إن شعرت بضيق أو توتر في الصدر أو رغبة للانتقاد أو السخرية فهذا دلالة 

 .على ضيق الصدر
 
 : المثال الثاني◄

ب هـو غـسل الوجـه الواجـ.  في أحكام الوضوء هناك الواجب وهناك النفـل
 .أما غير ذلك فمن النفل. والساعدين ومسح الرأس وغسل القدمين
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ًالآن, إذا رأيت صديقا لك يقوم بالواجب فقـF مـن الوضـوء ولا يقـوم بـأي 
 :شيء آخر
 هل تكيل له الانتقاد? )١
 هل تسخر منه? )٢
 ًهل تقبل به إماما في الصلاة? )٣
 هل يتسع صدرك لهذا التصرف? )٤

إن شعرت بضيق أو توتر في الصدر أو رغبـة للانتقـاد أو كما تم نقاشه , فأنت 
 .السخرية فهذا دلالة على ضيق الصدر

 
 : المثال الثالث◄

وكمـا كانـت الخلافـة الأولى فـإن .  لنفترض أن الخلافة الإسلامية قد قامـت
وبالMبع فـلا بـد مـن . الخلافة الثانية ستجمع بين قبائل وشعوب وأقوام مختلفين

 . تجمع بين جميع هؤلاء الأقواموجود لغة مشتركة
الآن, افترض أنك تستمع إلى لجنة تنصح بأن لا تكون اللغة العربية هي اللغـة 

اللغـة الأولى وهـي العربيـة . الرسمية للخلافة وإنما تكون هنـاك لغتـان رسـميتان
وتكـون . واللغة الثانية هـي لغـة سـهلة القواعـد وسـهلة الـتعلم) ويتم تشجيعها(

عربيـة كانـت أو غيـر (Iق والأقاليم أنه يتم تدريس اللغـة المحليـة السياسة للمنا
والـسبب . أما اللغة العربية فيتم تـشجيع دراسـتها بالتـدريج. واللغة الثانية) عربية

الذي وضعته اللجنة لهذا الاقتراح هو أن اللغة العربية هـي مـن أصـعب اللغـات, 
ولهـذا . الحـروفوقواعدها هي من أصعب القواعد, وحروفها هي مـن أصـعب 

فالمصلحة عند هذه اللجنة أن يتم اختيار لغة أخرى غير العربيـة كـي تجمـع بـين 
 .أIراف الخلافة
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 الآن, ما هو موقفك المباشر لهذه النصيحة?
 .تقوم وبسرعة بشتيمة هذا الاقتراح )١
 .تقوم وبسرعة بانتقاد هذا الاقتراح وإظهار ما تراه من عيوب )٢
 . فيه قبل أن تحدد وجهة نظركتستمع لهذا الاقتراح وتتفكر )٣

ضمن فهم المؤلف فإن قيام دولة إسلامية باختيار لغة غير العربية هو أمر ليس 
وعليه فإن الاختيار الأول والثاني هي دلائل عـلى ضـيق الـصدر . ًمنكرا في الإسلام

يجب التنبيه أن نجاح النظرة العمليـة . وسوء الاستماع وعدم وجود النظرة العملية
 .عدم التأثر بالتقاليد والأعراف الوضعية والمشاعر الآنيةيتMلب 

 
 : المثال الرابع◄

وفي أحـد الحـدائق . لنفترض وجود مجتمع يهتم ويتـسم بالنظافـة والترتيـب
قد ) اًوليكن اسمه جرير (ًأن هناك رجلا) اًوليكن اسمه زيد( الأشخاص ُ أحدهَبَـتَْان

 .ألقى القمامة على الMريق في هذه الحديقة
 ما هي ردات الفعل المحتملة لزيد??

 :هنالك الاحتمالات الممكنة التالية لتصرف زيد
 .لا يكترث زيد بما فعل جرير ) أ

يذهب زيد إلى جرير غاضبا ساخMا ويضربه ويأمره أن يتصرف بحـضارة  ) ب
 Uلـب منـه وبحـزم التقـاMتساوي حضارة الدولة وأعراف المجتمـع وي

 .القمامة ووضعها في سلة المهملات
هب زيد إلى جريـر غاضـبا Iالبـا منـه أن يتـصرف بحـضارة تـساوي يذ ) ت

حضارة الدولة وأعراف المجتمع ويMلب منـه وبحـزم التقـاU القمامـة 
 .ووضعها في سلة المهملات
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يذهب زيد إلى جرير ويMلب منه بأدب ودبلوماسية مراعاة شعور النـاس  ) ث
لقمامـة ومساعدتهم في الإبقاء على نظافة الحديقة ويMلـب منـه التقـاU ا

 .ووضعها في سلة المهملات
يقوم زيد بشكوى جرير لأول رجل شرIة يجده أو يقوم زيـد بالاتـصال   ) ج

 .بالشرIة وتقديم بلاغ بما حدث
يقوم زيد بالتقاU القمامة بنفسه دون التفاف إلى جرير ويضعها هو بنفـسه   ) ح

 .في سلة المهملات
ريـر ثـم يـضعها يقوم زيد بالتقاU القمامة بنفسه وبنظرة تأنيب باتجـاه ج  ) خ

 .وبنفسه في سلة المهملات
) وربما بابتـسامة خفيفـة(يقوم زيد بالتقاU القمامة بنفسه وبإماءة خفيفة    ) د

 .باتجاه جرير, ثم يضعها بنفسه في سلة المهملات

قبل تحليل الخيارات السابقة فإنه من الضروري النظر بعمق إلى تأثير القوانين 
 :في ديناميكية المجتمع

يعتهم ليست ضد الانضباU والترتيب والنظافة ولكن هنـاك مجموعـة الناس بMب
عنـدهم ) من المجتمع على تخمـين المؤلـف% ١٠ويشكلون أقل من (من المجتمع 

وهذه الرغبة هي كذلك Iبيعية, أي أنه . الرغبة للتمرد على عادات الانضباU والترتيب
 .مرد على الترتيبمن الMبيعي أن يظهر أشخاص تكون عندهم الرغبة الجارفة للت

ليـست %) ١٠والتي هي أقل من (هذه المجموعة المتمردة ..... انتبه هنا الآن
بمعنـى أن زيـد ربمـا . محددة المعالم وإنما هي مجموعة متغيرة متقلبـة ومزاجيـة

يكون في Iبيعته حب الترتيب والمحافظة على نظافـة المدينـة وأعـراف المجتمـع 
الرغبة للتمـرد عـلى ) إما بسبب الضيق أو الضغF(ه لكنه في يوم الأيام قد تظهر علي
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وربما جرير والذي هو بMبيعته متمردا على أعراف المجتمـع ولكنـه . هذه العادات
ولهـذا . يكون في كثير من الأيام منساقا ومحافظا على الترتيب وأعـراف المجتمـع
لكـن لا فإن المجموعة المتمردة في المجتمع ليست ثابتة ولا هي محددة المعـالم و

ضـمن الظـروف الـصحيحة % ١٠تزيد هذه المجموعة في أي يوم من الأيـام عـلى 
 .والصحية
ما الذي يحدث عندما لا يكون في المجتمع قوانين واضحة وحازمة ..... الآن

 تحافظ على عادات الانضباU والترتيب??
الذي سيحدث أن المجتمع سيبدأ حياتـه محافظـا عـلى الانـضباU والترتيـب 

المتمـردة مـن المجتمـع سـتقوم بعـدوى بـاقي % ١٠ الـزمن فـإن ال ولكن ومـع
ذو عادة ) عشرين سنة(المجتمع ودفعه نحو الفوضى ليصبح المجتمع بعد جيلين 

مـن المجتمـع يحـاولون المحافظـة عـلى عـادات % ١٠فوضوية ويبقى أقـل مـن 
من المجتمع يتمردون عـلى % ١٠أي بمعنى أن هناك أقل من (الانضباU والترتيب 

 ).عادات الفوضى التي تحكمت في مجتمعهم
ولهذا السبب فإن أنظمة العقوبات والمخالفـات والتعزيـر جـاءت في حقيقـة 

 .المتمردة من المجتمع لعادات الانضباU والترتيب% ١٠الأمر لردع الـ 
وإذا استغرب القارئ من هـذه الفكـرة فلينتبـه أن النـاس بMبيعتهـا لا تقـوم بإلقـاء 

ياء النظيفة ولكن إذا بدأ أحد الناس بإلقاء القمامة هناك وتبعه أشـخاص القمامة في الأح
آخرون دون أن يجدوا من يردعهم فإن هذا سيشجع عامة القوم لعدم الاكتـراث وإلقـاء 

 .القمامة في ذلك الشارع ليصبح ذلك الشارع من أبعد الشوارع عن النظافة
 

 :لنرجع إلى المثال السابق
 قوانين واضحة وحازمـة ولكـن المجتمـع ذو سـعة عندما تكون الدولة ذات



 
PP

 سـينظر إلى تـصرف جريـر عـلى أنـه اًصدر ضيقة فإن الذي سـيحدث هـو أن زيـد
استهتار بأعراف المجتمع ويبدأ التوهم أنه إذا تم الـسماح لجريـر بـالإفلات بهـذا 
الاستهتار فإن هذا سيشجع الآخـرين للقيـام بتقليـده وسـيدفع هـذا في النهايـة إلى 

 ً سيندفع غاضبااًوبسبب الحساسية والتوهم فإن زيد. م الأعراف في المجتمعتحMي
 Uلـب منـه وبحـزم أن يحتـرم أعـراف المجتمـع وأن يقـوم بالتقـاMنحو جرير وي

 .القمامة ووضعها في سلة المهملات
 في مجموعة الاحتمالات هو دليل على ضـيق »ت«ولهذا السبب فإن التصرف 

 .»ت« هو تصرف ذا سعة صدر أكبر من »ث«وبالMبع فإن التصرف . الصدر
أي لا يشكل دليل عـلى سـعة الـصدر أو ( فهو تصرف وسF »ج«أما التصرف 

 ).ضيقه
أما إذا كانت الدولة ذات قوانين واضـحة وحازمـة وكـان المجتمـع ذو سـعة 
صدر عالية فإن الذي يحدث أن الناس لا تنظر إلى المخالفـات الفرديـة بحـساسية 

فربما يكون جرير قد نسي حقا (ر إلى أخMاء الأفراد أن لها عذر ووسوسة وإنما تنظ
أن يرمي القمامة في سلة المهملات, أو ربما يكون جرير غريبا على هذه الدولة ولا 

 ). يعرف أعرافها بعد, الخ
 في الواقع هو دليل على سعة صدر »د« و»خ« و»ح«ولهذا السبب فإن التصرف 

 .عالية
 وذلك لأن الـشخص الحـر ذو »د«فات هو التصرف وبالMبع فإن أقوى التصر

 .الرفعة والكرامة سيهتز تماما عندما يتم التصرف معه بعفو وسماحة وكرم
وهناك كتابة باللغة العربية في أحد الـسيوف العثمانيـة المعروضـة في متحـف 

بسم االله الرحمن الرحيم الظفـر شـافع للمـذنبين الكرمـاء «: توبكابي في تركيا تقول
 . »و يفسد من الخسيس بقدر ما يصلح من الرفيعوالعف
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 :انتبه الآن إلى المنMق التالي
 يقوم برمي القمامة على الMريق وزيد لا يعرف جرير ولم ًعندما يرى زيد جريرا

) كالنـسيان أو الجهـل(أن يكون لجريـر عـذر % ٥٠يره من قبل فإن هناك احتمال 
ن المجتمـع مهتمـا بالنظافـة ولكـن عنـدما يكـو. ًأن يكون جرير مـستهترا% ٥٠و

أن لجرير عذر % ٩٠والترتيب فإن ترتيب الاحتمالات يتغير وهو أن هناك احتمال 
من المجتمـع مـن هـو مهـتم % ٩٠وذلك لوجود  (ًأن يكون جرير مستهترا% ١٠و

ولهـذا الـسبب ). فقF من المجتمع من هو متمـرد% ١٠وملتزم بالترتيب ووجود 
أن يتأثر جرير ويهتـز لموقـف زيـد % ٩٠ناك احتمال  فه»د«فإذا قام زيد بالتصرف 

 .أن لا ينظر جرير إلى موقف زيد بأية مشاعر% ١٠وهناك 
 .جديرة أن يتم اعتمادها أول الأمر% ٩٠وهذه الــ 

ولكـن في . »د« تصرف مع جريـر بالتـصرف اً أن زيدًلنفترض جدلا..... الآن
 ). إلقاء القمامة على الMريق( يقوم بنفس العمل ًالأسبوع التالي وجد زيد جريرا

أن لجرير عذر % ٥٠هنا فإن نسبة الاحتمالات تختلف الآن فإن هناك احتمال 
 .»خ«وهنا قد يقوم زيد بالتصرف .  يستهتر بأعراف المجتمعاًأن جرير% ٥٠و

% ٩٠ يقوم بالأمر في المرة الثالثة فإن هناك احتمـال ًولكن إذا وجد زيد جريرا
 بالتصرف زيدعراف المجتمع وعندها فإن غالب الظن أن يقوم  يستهتر بأاًأن جرير

وهنا فإن هذه التصرفات ليـست مبنيـة عـلى ضـيق الـصدر . »ج « أو»ث« أو »ت«
 .وإنما مبنية على الجدية في العمل

وهذه هي النقMة وهي أن سعة الصدر لا تعني القبول بالفوضى وإنما تعني أن 
أي أن المـرة الأولى . لعذر قبـل الحـزم والحـسمالنظرة إلى الأخMاء الفردية تبدأ با

تكون عذرا و تنبيها ضمنيا, والمرة الثانية تكون تنبيها حازما, والمـرة الثالثـة فهـي 
 .الحسم



 
PR

 ?»أ«ما هي دلالات التصرف ..... الآن
 فهـذا معنـاه أن الـذكاء »أ«إذا كان المجتمع ككل يتصرف بمقتضى التصرف 

بسبب ضـعف الجديـة, وذلـك لوجـود علاقـة الجماعي لهذا المجتمع منخفضا 
 .متعارضة تماما بين عدم الاكتراث والجدية

 ??»ب«ما هي دلالات التصرف 
 فهذا معناه أن »ب«إذا كان غالب أفراد المجتمع يتصرفون بمقتضى التصرف 

إذ إن أي مجتمع متماسك بحاجة لوجود قـوانين . المجتمع نفسه في Iريق الانهيار
ومن هذه القوانين يتحدد نظام العقوبات وتتحـدد . ا المجتمعتحدد السلوك في هذ

 .الجهة التي ستقوم بتنفيذ هذه العقوبات
 فهـذا »ب«ولكن إذا كان معظم أفراد المجتمع يتصرفون بمقتـضى التـصرف 

معناه أنه لا توجد لقوانين المجتمع هيبة وأن الكل هنـاك يقـرر الحـق الـذي يـراه 
. ع سيتحول إلى غابة يقرر فيها القوي حقوق الضعفاءوهذا معناه أن المجتم. بيديه

 .ومجتمع كهذا هو في Iريقه نحو الانهيار
بمعنـى أن . يجب هنا التنبيه أن الذكاء الجماعي ينبني على القيـادة المؤسـسية

الذكاء الجماعي عند الدولة ذات القيادة الديكتاتورية هو في غالـب أحيـان يكـون 
ي عند الدولة ذات القيـادة المؤسـسية فربمـا يكـون وأما الذكاء الجماع. منخفضا

فالذكاء الجمـاعي في . مرتفعا أو وسMا أو منخفضا حسب ثقافة وعادات المجتمع
 .هولندا مرتفع, وفي إيMاليا وسF وعند العدو الإسرائيلي منخفض

 يتعارض تماما مع فلسفات القيادة المؤسسية وذلك لأن أهم »ب«والتصرف 
 . ادة المؤسسية هو استقلالية وهيبة السلMة القضائيةركن من أركان القي

 فهذا معناه أن »ب«ولهذا السبب إذا كان المجتمع يتصرف بمقتضى التصرف 
 .هناك خللا كبيرا في قمة قيادة المجتمع وأن المجتمع نفسه في Iريق الانهيار
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 Uلنفترض الآن وجود مجتمـع ذو قـوانين واضـحة وحازمـة تجـاه الانـضبا
ولنفتـرض أن هـذا .  وأن المجتمع كذلك يتصف بـذكاء جمـاعي مرتفـعوالترتيب

المجتمع بدأ الانتباه أن هناك مجموعة كبيرة من الناس تستهتر بموضوع النظافة في 
ماذا سيكون ردة فعل المجتمع تجاه . الحدائق وأن هذا الأمر يكاد يتحول إلى عادة

 هذا الأمر??
در تجـاه الأخMـاء الفرديـة ولكـن الذكاء الجماعي المرتفع يتMلب سعة الص

عندما ينتبه المجتمع إلى أن هذه الأخMـاء تكـاد تتحـول إلى عـادة فـإن الجديـة في 
المجتمع ستدفعه نحو الضغF الشديد تجاه القيادة السياسية والتشريعية والقضائية 

وكـذلك سـيبدأ المجتمـع . للتصرف الحـازم والحاسـم تجـاه هـذه المخالفـات
وين التجمعات والتي ستواجه المخالفين وذلـك باسـتخدام بتك) وبشكل غريزي(

 .»ت وث وج«: التصرف
سعة الصدر لا تتعـارض مـع الجديـة وإنمـا تتعـارض مـع : وهذه نقMة مهمة

 .التسرع في الاتهام
 

 : المثال الخامس◄
لنفترض أن هناك قرية تعـودت منـذ مئـات الـسنين أن يقـوم أفرادهـا بـصلاة 

لم يعد ) وهو أحد أفراد هذه القرية (ً ولنفترض أن جريرا.التراويح كاملة في رمضان
ولنفتـرض أن إمـام المـسجد . يقوم بصلاة التراويح وإنما يقوم فقF بصلاة العشاء

 بهذا العمل سـيفقد اًساءه أن لا يقوم جرير بصلاة التراويح وذلك لأن جرير) اًزيد(
خـاف أن يـؤدي  اًالكثير من الحسنات جراء تركـه هـذه الـصلوات, كمـا أن زيـد

 . تصرف جرير إلى تشجيع الآخرين بتقليده
 ما هي الاحتمالات الممكنة لردة فعل زيد???
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 :هنالك الاحتمالات الممكنة التالية لتصرف زيد
أن لا يتأثر زيد بتصرف جرير وإنما يدعو لـه في قلبـه أن يقـوي االله إيمانـه   ) أ

 ).إيمان جرير(
ناس بفضل صـلاة التـراويح دون أن يقوم زيد بين الحين والآخر بتذكير ال ) ب

 .أن يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى جرير
أن يقوم زيد بنصيحة جرير مرة واحدة فقF أن لصلاة التراويح أجـر كبيـر  ) ت

 . ويدعوه للالتزام بها
 ويدعوه كـل مـرة اًأن يقوم زيد بتكرار النصيحة في كل مرة يرى فيها جرير ) ث

 .لضرورة الالتزام بصلاة التراويح
 أمـام الآخـرين جريـر يبدأ زيد باستخدام الهمز واللمز في سبيل إحراج أن  ) ج

 .وذلك بهدف إقناعه بالالتزام بصلاة التراويح
 .أن يبدأ زيد بإثارة الناس ضد جرير وضد تصرفاته ويدعوهم لمقاIعته  ) ح

قبل تحليل الاحتمالات السابقة فإنه من المناسب التعمق في مجالات التمـرد 
 :على المجتمع

 :رد على المجتمع يكون بأحد الأشكال التاليةالتم
والمنكرات هي كبائر الإثم والفواحش ضـمن قـوانين . القيام بالمنكرات )�

وتختلف المنكـرات مـن مجتمـع إلى آخـر, . المجتمع ومرجعيته الثقافية
فشرب الخمر هي من المنكرات ضمن الثقافة الإسـلامية ولكنهـا ليـست 

وأما القتل فهو ضمن المنكرات في . بيةمن المنكرات ضمن الثقافة الأورو
 .كل من الثقافات الإسلامية والأوروبية

والمخالفات هـي اللمـم أو الـصغائر ضـمن قـوانين . القيام بالمخالفات )�
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فرمي القمامة في الشارع هي مخالفة واضحة . المجتمع ومرجعيته الثقافية
 .في معظم الثقافات ولكنها ليست جريمة ولا هي كبيرة

والمـستحبات هـي تـصرفات تحـض عـلى فعلهـا . المـستحباتمخالفة  )�
فــصلاة التــراويح هــي مــن . المرجعيــة الثقافيــة ولكــن لــيس فيهــا إلــزام

والـذهاب إلى . المستحبات في الثقافة الإسلامية ولكـن لـيس فيهـا إلـزام
صناديق الاقتراع لانتخاب المسئولين هو أحد المـستحبات الواضـحة في 

 .ذا التصرف ليس فيه إلزامالثقافة الأوروبية ولكن ه
والمكروهـات هـي تـصرفات تحـض عـلى تركهـا . القيام بالمكروهـات )�

ومثـال عـلى ذلـك فـإن قيـام . المرجعية الثقافية ولكن لا يوجد لها عقاب
النقابات بالدعوة إلى الإضراب عـن العمـل هـو أحـد الأمـور المكروهـة 

 .ضمن الثقافة الأوروبية ولكنها ليست جريمة عندهم
والعادات هي تصرفات اتخذها الآباء قبـل عـشرات . د على العاداتالتمر )�

السنين لمصلحة وجدوها ذلك الوقت وقلدهم فيها الأبناء عبـر الأجيـال 
وهذه العادات ليست منصوصة في القـوانين أو المرجعيـة الثقافيـة . التالية

 .للمجتمع وإنما هي عادات موروثة
ات هي ما يمكن تسميتها بأعراف المستحبات والمكروهات والعاد..... الآن

 :المجتمع وهذه تنقسم إلى قسمين
أي تتعلق بين (وهي أعراف تتعلق بين الإنسان وآخرين . أعراف اجتماعية )�

الإنسان وآخر, أو بين الإنسان وجماعة, أو بين الإنسان والمجتمع, أو بين 
  حـسن الرائحـة, فـلا يوجـد قـوانينهومثال ذلك ). الإنسان والبيئة, الخ

تقوم بإلزام الناس على التعMـر ولكـن مـن المستحـسن أن يخـرج النـاس 
 . لملاقاة الآخرين وهم في ريحة Iيبة
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وهي أعـراف وتـصرفات تتعلـق ). أعراف فردية(أعراف ذات تأثير فردي  )�
 Fأي تتعلق بين الإنسان ونفسه أو بـين الإنـسان (بين الإنسان وقناعاته فق

وافل فهـي تـصرف يتعلـق فقـF بـين مثال ذلك هي صلاة الن). وربه, الخ
 .الإنسان وربه

 
 : انتبه لما يلي

شرب الخمر للمسلم هو تصرف يتعلق بين الإنسان ونفسه فقF, ولكـن هـذا 
العمل ليس ضمن الأعراف الفردية وإنما هو عمل منكر ضمن الثقافـة الإسـلامية 

 . ويقوم المجتمع بمعاقبة من يفعلها
 .ال هو ضمن الأعراف الفرديةفي حين أن صوم الستة أيام من شو

 :الأعراف الاجتماعية تنقسم إلى التالي..... الآن
وهي الأعراف التي قد يـسبب ). أي مانعة للضرر(أعراف اجتماعية مانعة  )�

ولنفترض أن . لنفترض أن هناك قرية صغيرة: مثال. عدم فعلها أذية للناس
سنين في يـوم الMرق في هذه القرية ضيقة وقد تعود الناس منذ عـشرات الـ

أن يكـون Iريـق اليمـين ) وهو يوم التسوق الكبير في تلك القرية(الجمعة 
هو الMريق الذي يمشي فيه الناس من القرية إلى ساحة الـسوق وأن يكـون 
Iريق اليسار هو الMريق الذي يمـشي فيـه النـاس مـن سـاحة الـسوق إلى 

 . وهذه العادة مMبقة فقF يوم الجمعة. القرية
وهـو بهـذا التـصرف سـيثير .  قد تمرد عـلى هـذه العـادةاًأن جريرلنفترض الآن 

وفي هذا أذية للناس ويحق للناس . الارتباك في حركة الناس من القرية إلى السوق
 . عن هذا التصرفاًشكوى جرير إلى القضاء ويحق للقضاء أن يردع جرير

م تـوهي الأعراف التي إذا ). أي جالبة للمصلحة(أعراف اجتماعية جالبة  )�
 . الامتناع عنها فإنها قد تسبب تضييق الوصول إلى المصلحة لبعض الناس
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لنفترض أن هناك قرية وأن أهل هـذه القريـة قـد تعـودوا منـذ : مثال ذلك
عشرات وعشرات السنين أن يتبرعوا جميعا كل ستة أشهر للقيـام بمناسـبة 

ة هـي والحفلة الجامع. جامعة للقرية في الساحة الأمامية للمسجد) حفلة(
مصلحة واضحة فهي مناسبة Iيبة لرؤية كثير من النـاس الـذين لا تـراهم 

 .عادة, وكذلك فهي فرصة لMي صفحات الخصام الخ
  . لهـا قد قرر عدم الذهاب إلى هذه الحفلات وعدم التبرعاًلنفترض أن جرير

والمـصلحة . عدم الوصول إلى المصلحة لا يجب اعتبـاره أذيـة: انتبه هنـا
 بـضاعته عـلى ضِرْعَـِقيـام زيـد ب: فمثلا. كلمتين متقابلتينوالأذية ليست 

جرير واعتذار جرير عن شرائها فإن هذا قد يتسبب بعدم قدرة زيد لتحقيق 
ولكـن إذا .  قد تسبب بأذية زيداًمصلحته ولكن لا يمكن أن نقول أن جرير

قام جرير بالاتصال بباقي التجار وIلب منهم عدم شراء هذه البضاعة فإن 
عـدم الوصـول إلى : وهـذه هـي النقMـة هنـا. العمـل هـو أذيـة لزيـدهذا 

  .المصلحة لا يعني بالضرورة الأذية
ولهذا السبب فإن ما فعله جرير لا يؤذي أهل القرية ولكن بالMبع فـإن مـا 

ولكـن هـذه المـصلحة ليـست . فعله قد يؤثر على مصلحة تعـودوا عليهـا
رجعيـة الثقافيـة لهـذا أساس في قـوانين المجتمـع ولا هـي أسـاس في الم

ولهذا السبب فـلا يحـق لأحـد أن يفـرض عـلى جريـر التبـرع . المجتمع
وأمـا إذا أراد أهـل . للحفلة ولا أن يفرض عليه الحضور إلى هـذه الحفلـة

القرية أن يفرضوا على جرير التبرع والحضور فإن الحل الوحيد أمامهم هو 
وهـذا . تبنـاةوضع موضوع التبـرع للحفلـة ضـمن قـوانين المجتمـع الم

يتMلب مخاIبة السلMة التشريعية في البلاد ويتMلب من السلMة التـشريعية 
 .موازنة الأمور قبل إقرارها هذا القانون, وهذا ليس بالأمر السهل
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وهي الأعراف التي لا يسبب فعلهـا أو عـدم . أعراف اجتماعية غير مؤثرة )��
 . فعلها أذية للناس أو مصلحة لهم

 أن هناك قرية صغيرة وقد تعودت هذه القرية منـذ مثال على ذلك لنفترض
عشرات السنين أن يذهبوا بعد صلاة الجمعـة إلى الملعـب ويلعبـون كـرة 

قيام زيد بعدم الالتزام بهذه العادة لا يؤذي أحد ولا يؤثر في ... الآن. القدم
مصلحة أحد, بالMبع قد يشعر بعض الناس بخيبة الأمـل ولكـن تـصرف 

 .حدزيد لا يؤثر على أ
وكذلك في المثال السابق, فإذا كان Iريق اليمـين وIريـق اليـسار واسـع 
وبدأ جرير بمخالفة العادات القديمـة للقريـة التـي تقـول أن الـذهاب إلى 
ساحة السوق يوم الجمعة يكون من خلال Iريق اليمـين وأن الرجـوع إلى 

ه فـإن مخالفـة جريـر لهـذ. القرية يكون من خلال Iريق اليسار في القريـة
بالتأكيـد سيـشعر الكثيـر . العادة لا تسبب أذية لأحد ولا تـؤثر عـلى أحـد

بخيبة الأمل نتيجة للمساس بعادة قديمة تعود عليهـا النـاس ولكـن هـذه 
 . العادة ليست أساس في قوانين القرية أو المرجعية الثقافية عندهم

ددها رجوعا إلى مجالات التمرد على المجتمع فإننـا نـستMيع أن نحـ.....الآن
 :وبوضوح كالتالي

 .القيام بالمنكرات )١
 .القيام بالمخالفات )٢
 .مخالفة الأعراف الاجتماعية المانعة )٣
 .مخالفة الأعراف الاجتماعية الجالبة )٤
 .مخالفة الأعراف الاجتماعية غير المؤثرة )٥
 .مخالفة الأعراف الفردية )٦
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 ..... الآن 
جـد في ضمن وجهة نظر المؤلف وكامل قناعاته فإن الـشخص الـذي لا ي •

قلبه المسامحة الكاملة والقبول الكامل للمخالفـات المتعلقـة بـالأعراف 
الاجتماعية غير المؤثرة والأعراف الفرديـة فـإن هـذا الـشخص ذو سـعة 

 . صدر ضيقة , وعنده نقص كبير في الصبر والحلم ونظرة المراعاة
عدم وضمن وجهة نظر المؤلف فإن أي شخص يجد في صدره الضيق من 

صوم الستة من شوال أو عدم صلاة النوافـل فهـو شـخص ذو بله قيام زمي
 .سعة صدر ضيقة , وعنده نقص كبير في الصبر والحلم ونظرة المراعاة

والسبب فيما سبق أن الأعراف الاجتماعية غير المؤثرة والأعراف الفردية 
لم يفرضها االله تعالى ولا يعاقب على تركها ولهذا فإنه من الأولى أن لا يقـوم 

  .بانتقاد أو معاقبة من يخالفها) مهما كانت منزلة هذا العبد(ي عبد الله أ
وكذلك فإن أي شخص تراه ينتقد ويشتم المخالفين للأعراف الاجتماعية  •

الجالبة فإنه شخص ذو سعة صدر ضيقة وعنده نقـص في الـصبر والحلـم 
 .ونظرة المراعاة

 لماذا??
نود قـوانين المجتمـع ولا لأن الأعراف الاجتماعية الجالبة ليست ضمن ب

والمرجعيـة الثقافيـة (هي مفروضة ضـمن المرجعيـة الثقافيـة للمجتمـع 
ولهذا الـسبب فمـن حـق أي شـخص أن ). للمسلمين هي القرآن والسنة

وبـالMبع فإنـه مـن المتوقـع قيـام النـاس بالـسعي . يخالف هذه الأعراف
عـلى أولئـك لمصالحها ولكن هذا لا يعني أن يتم هذا بالشتيمة والإنكـار 

 .الذين لم يقوموا بأي مخالفة قانونية أو شرعية في تصرفاتهم
وأما الأعراف الاجتماعية المانعة فمن الضروري النظر إلى مخالفيها ابتداء  •



 
QP

فربما يكون المخـالف ناسـيا أو جـاهلا أو أن . بسعة صدر ونظرة الرعاية
وبـالMبع إذا . يكون تمرده لأسباب غير ظاهرة للعيان وتحتاج إلى التحقيق

كانت الأذية من المخالفة ضخمة فـإن الحـزم سـيكون أسـرع مـن سـعة 
الصدر وأما إذا كانت المخالفة ذات أذية خفيفة فإن الأولى أن تـسبق سـعة 

 .الصدر الحزم
وأما من يقوم بالمخالفات فكما تم شرحه في المثـال الرابـع فـإن الأوليـة  •

انت الأذية من المخالفـة تكون لسعة الصدر ونظرة الرعاية خصوصا إذا ك
وأما إذا كانت الأذية ضخمة فمن الMبيعي أن يكون الحـزم أسـبق . خفيفة

 .من سعة الصدر
وأما المنكرات فليس لها تصرف إلا الحزم والحسم ولا يجـوز أن يكـون  •

 .لسعة الصدر مكانا في مواجهتها إلا بعد أن تزول هذه المنكرات
 :ل الخامسرجوعا الآن إلى الاحتمالات في المثا
الفردية المتعلقة بين الإنـسان وربـه وهـو صلاة التراويح هي ضمن الأعراف 

فعل مستحب ضمن المرجعية الإسلامية ولكنهـا ليـست مفروضـة ولا عقـاب أو 
ولهذا السبب فلا يجب أن يشعر الإمام بـأي ضـيق لقيـام جريـر . انتقاد لمن تركها

 . لمخالفة هذا العرف
 هــي ضــمن مجــال ســعة »ت« و »ب« و »أ«ت ولهــذا الــسبب فــإن التــصرفا

 .الصدر
 اًأن يقوم زيد بتكرار النصيحة في كل مرة يرى فيها جرير« (»ث« وأما التصرف 

 .فهو دليل على ضيق الصدر) »ويدعوه كل مرة لضرورة الالتزام بصلاة التراويح
 لماذا???

رض عندما يقوم أي شخص بالإلحاح في النصيحة فهذه لم تعد نصيحة وإنما ف
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ولكن حيث إن صلاة التراويح ليـست . للأفكار وتعليم إجباري وضغF واستفزاز
فرض فإن قيام أي شخص بفرض الفكر على الآخرين في هذا الموضـوع إنمـا هـو 
سوء تصرف لأن هذا سيؤدي إلى الاستفزاز والاستفزاز المضاد دون أن يكون لهذا 

 .الاستفزاز أي داع
 جريرباستخدام الهمز واللمز في سبيل إحراج أن يبدأ زيد « (»ج«أما التصرف 

فهذا ليس فقF سـوء ) »أمام الآخرين وذلك بهدف إقناعه بالالتزام بصلاة التراويح
 .تصرف وإنما هو كذلك سوء أخلاق

ونظرة المؤلف أن الهمز واللمز ليس فقF هو سوء أخـلاق ولـيس فقـF أنهـا 
المؤلـف كـذلك أن ثقافـة متعارضة تماما مع الذكاء الجماعي وإنمـا وجهـة نظـر 

. الهمز واللمز هي لعنة إن أصابت المجتمع فإنمـا سـتؤدي بـه إلى هـلاك محتـوم
 . وهذا الأمر سيتم نقاشه بالتفصيل في الفصل التالي

وهو أن يبدأ زيـد بإثـارة النـاس ضـد جريـر وضـد تـصرفاته : »ح«الاحتمال 
 .ويدعوهم لمقاIعته

فـإن .  دليل ظلم من زيد لجريـروهذا ليس فقF دليل ضيق صدر وإنما كذلك
 لم يقم بمخالفة أحكام االله ولا أحكام القانون, ولهذا السبب فقيام زيد بإثارة اًجرير

 .الناس على جرير والMلب منهم أن يقاIعوا جريرا هو تصرف ظالم من زيد
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 ).الهمزة−١ ( R S T U z }: قال االله تعالى

والهمزة واللمزة هي صيغة مبالغة غير قياسية . والويل هي صيغة تهديد ووعيد
وعليه فإن غلبة الظن أن تفـسير . وصيغة المبالغة تفيد الاستمرارية. للهامز واللامز
 .الويل لمن Iبيعته وعادته الهمز واللمز: الآية السابقة هو

 معنى الهمز واللمز, وضمن مMالعـاتوهناك الكثير من التفاسير والشروحات ل
 :المؤلف وملاحظاته فإن غلبة الظن أن الهمز واللمز يقع ضمن الواقع التالي

 دخـل مMعمـا اًولنفترض أن زيد.  غير متآلف تماما مع زيداًلنفترض أن جرير
 ).أصحاب جرير(وكان فيه جرير مع مجموعة من أصحابه 

مـن ( فيغمز جرير لأصـحابه ويـومئ ثقافة الهمز تكون عندما ينتبه جرير لزيد
ولتتحـول ديناميكيـة . برأسه تجاه زيد مع ابتسامة أو ضحكة خفيفة سـاخرة) إماءة

 .هذه المجموعة إلى استراق النظرات تجاه زيد مع ابتسامات وتعليقات ساخرة
وهذه المجموعة لا تتعمد تنبيه زيـد لهـذه التـصرفات وإنمـا اسـتراق للنظـر 

 .ترفيه وسخريةواستخدام زيد وسيلة 
 

 :أما اللمز فهو الهمز مع إضافة
فاللمز هو نفس الصفات السابقة ولكن المجموعة هنا تتعمد تنبيه زيـد لهـذه 

فمـثلا عنـدما . وتبدأ بالتعليق بكلمات ظاهرها بريء وباIنهـا مـؤذي. التصرفات
أنـت : يصل زيد إلى جوارهم فقد ينظر أحدهم إلى صاحبه وبابتسامة سخرية يقـول

وإذا . ويتبـع هـذا التعليـق بعـض الـضحكات الاسـتفزازية.... شخصية قوية ذو 
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عاتبهم أحد الناس فإنهم سيقولون إنهم لا يتحدثون عـن زيـد وإنمـا الكـلام كـان 
التعليق والكـلام ذو : وهذا هو المقصود بالقول. موجها إلى أحدهم وليس إلى زيد

 .الظاهر البريء والباIن الآثم
 ):والقصة هنا بتصرف ومعنى(ا قد سمعه المؤلف لنستخدم مثالا حقيقي

. كان هناك تنافس شديد بين الحي الشمالي والحي الجنوبي في إحـدى المـدن
 –كـالكوليتر (وفي أحد المواقف فقد سرق أحد رجال الحي الـشمالي آلـة حاسـبة 

Calculator (وقـام أحـد . من أحد المحلات وكانت قصة محرجة للحي الشمالي
جنوبي بدخول مMعم مشهور يرتاده أهل هذه المدينـة وكـان هنـاك رجال الحي ال

 :الحوار التالي المسموع بين هذا الرجل ونادل المMعم
 ما عندكم?: الرجل
 عندنا كذا وكذا: النادل
ولكـن لا تغـشني بالحـساب وأريـدك أن . أحضر لي كذا وكـذا. تمام: الرجل

 هل تسمعني??. تحسب كل شيء بالكالكوووولييتر
بالنسبة لغريب يسمع هذا الحوار فالتعليق والحوار كـان مزاحـا بريئـا .. .الآن

بين الرجل والنادل وأما بالنسبة لرجل مـن المدينـة فـإن هـذا التعليـق كـان غمـزا 
 .بMرف الحي الشمالي وكان تعليقا مؤذيا أمام الحضور

وهو لعنة حقيقية لأي مجتمع لأنه يجعل قوى المجتمع تتجه . وهذا هو اللمز
ومجتمـع كهـذا . حو بعضها البعض في تصرفات لا تهدف إلا إلى اسـتفزاز الآخـرن

وأيما مجتمع تستفحل فيه ثقافـة الهمـز . بأسهم بينهم شديد: ينMبق عليه الوصف
 . واللمز فهو مجتمع لا يستحق المجد ولا يستحق العلا

 ما الفرق بين المزاح واللمز????: وهنا في هذا الموقف يأتي سؤال
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في حـين أن .  فيه نية الأذية أو أن الأذية فيـه واضـحة لا عـذر للنيـة فيهـااللمز
 .المزاح لا يحمل فيه نية الأذية

 :دعونا نتعمق قليلا في هذا الأمر
لنفترض أن أصحابا من الحي الشمالي والجنوبي قد دخلوا إلى أحد المحلات 

الحـي الجنـوبي وتشاوروا فيما بينهم فيما يريدون أن يشتروه ثم قـام أحـد رجـال 
 . لا داعي للذهاب إلى قسم الآلات الحاسبة: بالتعليق وبابتسامة

 هل هذا مزاح أم لمز???.... الآن
وحتى لو فرضنا حسن النية فإن الأذية واضـحة إلى . فالأذية واضحة. هذا لمز

 .الدرجة أن حسن النية ليست عذرا مقبولا
ام بالتعليق هو أحد رجال لنفترض نفس المثال السابق ولكن الذي ق.... الآن

 . الحي الشمالي
 هل هذا مزاح أم لمز???

وهـو  (»الـسخرية عـلى الـنفس«لا يوجد هنا أي أذية وإنما التعليق هو ضمن 
 .ولهذا السبب فالتعليق هنا هو مزاح). موضوع سيتم تبيانه لاحقا

دعنا نفترض أن ابن السارق كان ضمن المجموعـة وقـام أحـد رجـال الحـي 
 . بالتعليق السابقالشمالي 

 هل هذا مزاح أم لمز???
أي أن هناك أذية واضحة من بعض رجال . والملموز هو ابن السارق. هذا لمز

 .الحي الشمالي لابن السارق
 .فالأذية أو نية الأذية هي التي تقوم بالتفريق بين المزاح واللمز

زاز ونستMيع مما سبق أن نضع تعريفـا مفيـدا للمـز وهـو الـسخرية والاسـتف
 .والأذية بتعابير وصيغ ظاهرها بريء
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وموضوع المـزاح واللمـز هـو موضـوع مهـم لفهـم ديناميكيـة المجتمعـات 
 :ويستحق هذا الموضوع التعمق فيه بشكل أكبر

 
 المزاح واللمز◄

 :هناك أشكال كثيرة من المزاح ولكن التالي هو ما وجده المؤلف مثيرا للانتباه
 المزاح تجاه الموقف −١
 .ه الشخصيةالمزاح تجا −٢
 .المزاح تجاه النفس −٣

 :دعونا نتعرض لما سبق بالتفصيل
 
 :المزاح تجاه الموقف أو تجاه الشخصية ◘

المزاح تجاه الموقف يتعارض تماما مع المزاح تجاه الشخصية وضمن وجهة 
نظر المؤلف فإن المجتمع الذي يغلب عليه المزاح تجاه الموقف هـو مجتمـع في 

 .غاية الرقي
) جمـع نكتـة( الموقـف هـو عنـدما تكـون التعليقـات والنكـات المزاح تجاه

والضحكات موجهة نحو موقف معين في حين أن المزاح تجـاه الشخـصية عنـدما 
 .تكون التعليقات والنكات والضحكات موجهة نحو شخصية معينة

 :لنضرب المثال
وكان هناك اجتماع مهم في هـذا . لنفترض وجود نهر صغير قرب مكتب عمل

وجاءت استراحة قصيرة في هذا الاجتماع فخرج زيد يصفي ذهنـه قـرب . المكتب
 .ولسبب أو لآخر زلت قدم زيد فسقF في النهر. النهر
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 .هذا الموقف لا يحدث كل يوم ولهذا السبب فإنه موقف يثير الابتسامة والتعليقات
المزاح تجاه الموقف يجعل التعليقات تتوجـه نحـو هـذا الحـدث, .... الآن

ث, المواقف التي تشكلت من الحدث, ربما تكون التعليقـات موجـه غرابة الحد
لشرح الدهشة على وجه الموظفين في المكتب, وتعليقات أولئك الناس, ربما قال 

 .أنت تشبه رجل يعمل عندنا اسمه زيد: المدير لزيد ضاحكا عندما رآه مبتلا تماما
ه الضحك على زيد جميع هذه التعليقات لا تتعلق بشخصية زيد ولا تقوم بتوجي

 .وإنما الابتسامة هي تجاه الموقف والضحك مع زيد
 ما الفرق بين الضحك مع زيد والضحك على زيد???: هنا سؤال مهم

انتبه إلى الممثلـين الكومـديين في : هذا توضيحه بسيF وباستخدام مثال ظاهر
ا نوعا تـضحك معـه ونوعـ: التلفزيون والسينما وستجد هناك نوعين من الممثلين

والنوع الذي تضحك معه فإنه يزداد احتراما في عينيك وأمـا الآخـر . تضحك عليه
 .فإنه يزداد سخافة في عينيك

أما المزاح تجـاه الشخـصية فـإن التعليقـات والنكـات والـضحكات تكـون 
موجهة إلى شخصية زيد نفسها, فربما يتم سرد تاريخ زلات زيد والضحك عليهـا, 

 . , الخ)أمامه أو من وراء ظهره(نفسه وربما يتم التعليق على زيد 
المــزاح بــصيغة الــسخرية : وكتعريــف مفيــد للمــزاح تجــاه الشخــصية فهــو

 .والإحراج, والمزاح بصيغة الشتيمة, والسخرية بصيغة التفخيم والتبجيل
وبالMبع فإن المزاح تجاه الموقف هو أرقى بكثير من المزاح تجاه الشخـصية 

 . شبهة الأذية والاستفزازلأن المزاح تجاه الشخصية فيه
وخـصوصا الMبقـة المتوسـMة (وضمن ملاحظـات المؤلـف فـإن الإنجليـز 

) المزاح تجاه الموقف(في دردشاتهم العامة يتبعون المزاح الأول ) والارستقراIية
 . وبشكل واضح
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الأول وهـو المحـيF العـام الـذي : انتبه أن الإنجليز لهم محيMـان مـستقلان
ة, والعلاقات بين المعـارف, والعلاقـات بـين الأصـدقاء يشمل العلاقات الرسمي

والثاني وهو المحيF . والسلوك في هذا المحيF يتأثر بفلسفات المجتمع. العاديين
. الخاص الذي يشمل العلاقـات العائليـة, والعلاقـات بـين الأصـدقاء المقـربين

 .صيةوالسلوك في هذا المحيF يتأثر بالتربية الخاصة للأفراد وأخلاقهم الشخ
 Fة هنا أن فلسفات المجتمع في انجلتـرا المتعلقـة بالـسلوك في المحـيMوالنق

وضـمن غلبـة ظـن . العام تجعل المزاح موجها نحو الموقـف ولـيس الشخـصية
المؤلف فإن هذه الصفة ليست موجودة فقF في انجلترا وإنمـا في كـل مجتمعـات 

 ).نمارك, هولندا, ألمانياانجلترا, النرويج, فلندا, الد(الحزام الأوروبي الشمالي 
 Fأمــا ملاحظــات المؤلــف للمــزاح في مجتمعــات البحــر الأبــيض المتوســ

إسبانيا, فرنسا, إيMاليا, اليونان, تركيا, سوريا, لبنـان, الأردن, فلـسMين, مـصر, (
وعـلى . فإنها موجه وبشكل أكبـر نحـو الشخـصية) ليبيا, تونس, الجزائر, المغرب
فة قد تم زرعهـا في هـذه المجتمعـات عـن Iريـق غلبة ظن المؤلف فإن هذه الص

 .الحضارة الرومانية
وهناك صفة أخرى موجودة في مجتمعات البحر الأبيض المتوسF وهي ثقافة 

ففي مجتمعـات البحـر الأبـيض المتوسـF فـإن سـقوU زيـد في النهـر . الممسكة
. يبستصبح قصة يتداولها الناس يوما بعد يوم وسيتم تذكير زيد بذلك اليوم العص

فإن النـاس ستـضحك ذلـك اليـوم ) ومجتمعات الحزام الأوروبي(أما في انجلترا 
 .على هذا الأمر وفي اليوم التالي انتهى

 : وهنا نقMة هامة
عندما يكون المزاح موجها نحـو الشخـصية دون أن تكـون ثقافـة الممـسكة 
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متأصلة في المجتمع فإن هـذا الأمـر يمكـن التعـايش معـه فهنـاك موقـف غريـب 
 . اءت الابتسامات والتعليقات على صاحب هذا الموقفوج

ولكن عندما يكون المزاح موجها نحـو الشخـصية وتكـون ثقافـة الممـسكة 
وإذا رجعنا إلى تعريف اللمـز . متأصلة في المجتمع فإن هذا لم يعد مزاحا وإنما لمزا

فالتعليقـات . الـسخرية والاسـتفزاز والأذيـة بـصيغ وتعـابير ظاهرهـا بـريءفهو 
لمتكررة والموجهة نحو الشخصية هي تعليقات مؤذيـة مهمـا أقـسم معلقيهـا أن ا

ومهما كانت نيتهم فإن الأذية واضـحة لا عـذر فيهـا . نيتهم Iيبة وأن قلبهم أبيض
وتعليقـاتهم هـذه هـي لعنـة تـصيب . ولهذا فإن تعليقاتهم هي لمزا وليست مزاحا

 .المجتمع كله
ن التفريق بين مزاح الموقـف ومـزاح وقد لا يكون من السهل في بعض الأحيا

 من الممكن التأكد إذا كانت ثقافة الممسكة متأصلة في المجتمـع الشخصية ولكن
ي مجتمع تتأصل فيه ثقافة الممسكة فهو مجتمـع بعيـد تمامـا وإن أ. أو غريبة عنه

عن سعة الصدر والذكاء الجماعي, وذلك لأن ثقافة الممسكة سـتؤدي إلى تـراكم 
في المجتمع والذي يؤدي في النهاية إلى شقاق المجتمـع عـن بعـضه الاستفزازات 

 .البعض
 :وهناك نقMة أخرى

وكـان زلاتـه كثيـرة إمـا بـسبب ) اًوليكن اسمه زيـد(لنفترض وجود شخص 
ولنفترض أن شخصية زيد ليست تصادمية وأنه من . النسيان أو بسبب الارتباك الخ

 سـلMة ولم يكـن أهلـه ذوي سـلMة كـي ا لم يكن ذاًولنفترض أن زيد. النوع المسالم
 .يحموه من تجاوزات الآخرين

كيف تتصور حياة زيد ستكون في مجتمع ضيق الصدر وذو مزاح موجـه نحـو 
 ???)أن المزاح يتم بصيغة السخرية والإحراج أي (الشخصية 
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وهذا ليس تخيلا وإنما واقـع يـشهد . كن على ثقة أن حياة زيد ستكون جحيما
وسنـسميه ( إحدى الجامعات كان هناك Iالبا مبعوثا من بلـده ففي: عليه المؤلف

وكان مستوى زيد الأكاديمي جيـد . وكان يحمل الصفات السابق ذكرها) اًهنا زيد
في أول دراسته, ولكن تعليقـات الآخـرين المتكـررة والمتواصـلة أدت إلى انهيـار 

 . مستوى زيد الأكاديمي
 نة?هل هذا مزاح أم لمز, وهل هذه رحمة أم لع

هل هم أولئك الفئة التي قامت : ومن هو الأشد ظلما وضلالا في هذا الموقف
بالتعليق أم أولئك العدد الذين كانوا أصدقاء زيد والمحيMين به والـذين لم يـدفعوا 

 الظلم عن زيد????
 وما هي وظيفة المجتمع الأساسية???

وأي . نـاوظيفته الأساسية هي أن يمنع القوي من أكـل الـضعيف ظلمـا وبهتا
مجتمع لا يستMيع أن يمنع القوي من أكل الضعيف ظلما وبهتانـا فهـو مجتمـع لا 

 .يستحق المجد
وبنفس القياس فإن الجماعة التي تسكت عن قيام أحد أعضائها بأكـل الآخـر 

 .ظلما وبهتانا فهي جماعة لا تستحق الثناء
 [ \ ] }أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآيـة «: قال أبو بكر الصديق

^ `_  a b c d e gf z     صلى الله عليه وسلم   وإني ســـمعت رســـول االله   
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشـك أن يعمهـم االله بعقـاب    يقول  

 . رواه الترمذي في الفتن»منه
نهاية هذه النقMة أن المؤلف لا يحبذ أبدا المزاح تجاه الشخصية, وربما يكون 

ان مـرة واحـدة في موقـف دون أن يتكـرر, أو يكـون بـين هذا المزاح مقبولا إذا ك
. أصدقاء قادرين على الأخذ والرد في هذا المزاح دون أن تتأثر مـشاعرهم بتبعياتـه
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ولكن إذا كان المزاح تجاه الشخصية مقترنا بثقافة الممسكة أو كان هناك شخـصا 
ثمـا ولعنـة ضعيفا أخذته الجماعة مضحكة وتسلية لها فإن هذا المزاح هو لمزا وإ

 . كبرى لا تحيF فقF بالآثم فيها وإنما ستصل كذلك إلى المتفرج لها
 
 :المزاح تجاه النفس ◘

عندما تتأصل في المجتمع ثقافة المزاح تجـاه الموقـف وتنعـدم تمامـا ثقافـة 
والمزاح . الممسكة عنده فإن هذا سيسمح للمجتمع بممارسة المزاح تجاه النفس

وم زيد دون خوف أو قلق بالـسخرية عـلى نفـسه وإثـارة تجاه النفس تأتي عندما يق
 .ابتسامات الآخرين بتعليقات ونكات عن نفسه

والحضور عندما يستمعون . وهذا النوع من المزاح تجده وبوضوح في انجلترا
إلى هذه التعليقات ويضحكون فهم لا يضحكون على زيد إنما يضحكون مـع زيـد 

 .على هذه التعليقات

 اً عندما يـسخر زيـد عـلى نفـسه فهـذا لا يعنـي أبـدا أن زيـد:وهنا نقMة مهمة
وعندما تكون ثقافة المزاح في المجتمع موجهـة . سيرضى أن يسخر الآخرون عليه

 لـن يقلـق ولـن يخـاف أن اًنحو الموقف وتكون ثقافة الممسكة منعدمة فإن زيـد
تصير تعليقاته مصدر سـخرية للآخـرين عليـه ولـن يخـاف ولـن يقلـق أن تـصير 

 .ليقاته ممسكة عليهتع
وأما في كثير من مجتمعات البحر الأبيض المتوسF فأنت لا تجد المـزاح مـع 
النفس واضحا, وذلك لتأصل ثقافة المزاح تجاه الشخصية وتأصل ثقافة الممسكة 

ولهذا السبب فإن قام زيد بالمزاح على نفسه فإنه سيجد تعليقاته قـد أصـبحت . فيه
والـشخص . خدمون هـذه التعليقـات للـسخريةممسكة عليـه وأن الآخـرين يـست
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الوحيد القادر على المزاح على نفسه هو صاحب السلMة القادر على إيذاء الآخـرين 
 . إن هم خرجوا عن الحد

 :دعوني أضع مثالا يقوم بتوضيح ما سبق
قـام مهرجـان احتفـالي في مدرسـة ابتدائيـة ) مانشستر(في إحدى مدن إنجلترا 
وفي . وفي هذا المهرجان كانت هناك مسابقات وألعاب. يجمع الMلاب والMالبات

إحدى هذه الألعاب جلس ناظر المدرسة على كرسي وعلى مسافة منـه كـان هنـاك 
واللعبـة هـي أن يقـوم الMـلاب . برميل مليء بالبالونات الصغيرة المملوءة بالمـاء

وهـذه . والMالبات برمي البالونات على الناظر ومن يستMيع أن يـصيبه فلـه جـائزة
اللعبة كانت مـن أكثـر اللعـب التـي أثـارت ضـحكات الMـلاب وأوليـاء الأمـور 

 .واستمتاعهم
ما الذي فعله الناظر وكيف سمح لنفسه أن يكون في هذا الموضـع? ولمـاذا لم 

 يخف على هيبته كناظر مدرسة?
هذه أسئلة رجل ترعرع في إحدى مجتمعات البحر الأبيض المتوسF, ولهـذا 

 . لموقف سيثير استغرابه وبشكل كاملالسبب فإن هذا ا
. في حين أنه ضمن فلـسفات المجتمـع في إنجلتـرا فـإن الأمـر أكثـر مـن عـادي
 . وبالنسبة إلى الناظر فهذا الأمر كان مزاحا مع النفس لأIفال في وقت تسلية وضحك

 وهـي أن ذلـك الوقـت كـان وقـت تـسلية انتبه مرة أخـرى للجملـة الـسابقة
أوقات التسلية والضحك يـسمحون لبعـضهم الـبعض أن والإنجليز في . وضحك

 :بل عندهم عبـارة مـشهورة لهـذه الأوقـات وهـي). من أIفال(يكونوا Iفوليين 
 " let us make fools of ourselves" . دعونـا ): بـشكل غيـر حـرفي(ومعناهـا

 .نكون Iفوليين
وهذا ما حدث مع الناظر فما فعله كان مزاحـا مـع الـنفس لأIفـال في وقـت 
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ولهـذا الـسبب فـإن أوليـاء الأمـور ). وليس في وقت جد وعمـل(تسلية وضحك 
والMلاب لم ينظروا بسخرية لما فعله الناظر, ولم تسقF هيبته عندهم وإنما الضحك 

 .كان مع الناظر على الموقف
 : مثال آخر

في أوقات الصيف في انجلترا تجد الكثير من العائلات والأصدقاء يذهبون إلى 
وفي كثيـر مـن الأحيـان يقومـون باللعـب مـع بعـضهم .  أيام العMلاتالحدائق في

وضمن ما شـاهده المؤلـف فقـد . البعض من الشخص العجوز إلى الMفل الصغير
كانت إحدى اللعب هي معركة الماء وهي معركة بين فريقين باستخدام مسدسات 

 .الماء
 :مثال آخر

ــرامج تMــوير الم ــرا في ب ــإن ضــمن ملاحظــات المؤلــف في انجلت ــارات ف ه
المشاركين في هذه البرامج صريحين جدا عنـدما يـشرحون ويعرضـون مـشاكلهم 

 :وهذا أمر قد يثير الاستغراب ولكن تفسيره بسيF. للحاضرين
عندما لا يكون عندك الخوف والقلق من أن يقـوم أحـد باسـتغلال مـا تقولـه 

نتيجة لما ضدك, وعندما لا يكون عندك الخوف والقلق من أن يتم السخرية عليك 
تقوله, وعندما لا يكون عندك الخوف والقلق من تـصير أقوالـك ممـسكة عليـك 
فإنك في هذه الحالة تكون صريحا جدا مع الآخرين في شرح مشاكلك والتعبير عن 

 .أفكارك
وهذا ما تقدمه ثقافة مزاح الموقف للمجتمع, وهذا ما يقدمه المجتمع للناس 

 .عندما تنعدم ثقافة الممسكة فيه
لكــن عنــدما تتأصــل ثقافــة مــزاح الشخــصية وتتأصــل ثقافــة الممــسكة في و
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المجتمع فإن الناس لا تستMيع أن تكون صريحة ولا تستMيع أن تتعلم بحريـة ولا 
تستMيع التعبير بحرية ولا تستMيع أن تمارس المزاح مع النفس بحرية ولا تستMيع 

 .أن تستمع بحرية في أوقات التسلية والضحك
 
 :»فلسفات المجتمع«ب هنا التعرض والتعمق لمفهوم من المناسو

 :دعونا نذكر قصة قرأها المؤلف قديما في أحد المقالات الإدارية
وفي هذه التجربة تـم إحـضار . يقال إن تجربة تم تنفيذها لمجموعة من القرود

وفي أعـلى الـسلم تـم وضـع . وفي وسF الغرفة تم وضع سلم. خمسة قرود في غرفة
 .ولكن كانت الغرفة مجهزة برشاشات مياه في غاية البرودة. كمية من الموز

وعندما دخل القرود إلى الغرفـة كـان مـن الMبيعـي أن يـذهبوا باتجـاه الـسلم 
وهـذا أصـاب القـرود . وبمجرد أن لمسوا السلم فإن رشاشات المياه قد انMلقـت

 بقليل وبعدها. بالذعر الشديد وانكفئوا إلى Iرف الغرفة وعندها هدأت الرشاشات
تجرأ أحد القرود لمحاولة أخذ المـوز ولكـن بمجـرد أن لمـس الـسلم انMلقـت 

وبعد أكثر من . الرشاشات على جميع القرود مما منع القرد الجريء من تسلق السلم
 . محاولة أصبح أي قرد يحاول أن يقترب من السلم فإن جميع القرود تقوم بضربه

. اج أحد القرود وإدخال قرد جديـدوبعد أن استقرت الأمور قام العلماء بإخر
وبالMبع استغرب القرد عدم اهتمام الآخـرين للمـوز الموجـود أعلاهـم وذهـب 
. يحاول أخذها ولكن ما أن اقترب من السلم حتى تفاجـأ بجميـع القـرود تـضربه

وبعد أن استقرت . وبعد محاولة وأخري قنع القرد بالاستسلام لهذا الواقع الغريب
ومـا أن . ء بإخراج أحد القرود القدامى وإدخال قرد جديـد آخـرالأمور قام العلما

بما فيهم القـرد (حاول هذا القرد الجديد أن يقترب من الموز حتى وجد الآخرين 
 . يقومون بضربه) الجديد الآخر
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واستمر الحال حتى تم إخراج جميع القردة الذين خبروا المشكلة وأصبح جميع 
دة الجديـدين الـذين لا يعرفـوا بـأمر رشاشـات الموجودين في الغرفة هم من القر

ولكن جميع هذه القرود قد ترسخت فيهم فلـسفة واضـحة تمامـا وهـي أن . المياه
محاولة الوصول إلى الموز هـو جريمـة يعاقـب فاعلهـا بالـضرب دون أن يعلمـوا 

 .بالضرورة لماذا هي جريمة
. اية التـأثيروقد تكون هذه القصة من محض الخيال ولكن المنMقية فيها في غ

وهذا بالضبF ما يحدث في المجتمعات الإنسانية, إذ يقوم الأجداد بتبني فلـسفات 
وعادات لمصلحة وجدوها لتجد بعد أجيال أن هذه العادات أصبحت مقدسـة في 
أعماق الوجدان دون أن يكون هناك علم أو وعي عن الأسـباب التـي أدت لخلـق 

 .هذه العادات أول مرة
وهذه القوة قـد تكـون خيـرا إذا كانـت . سفات في المجتمعوهذه هي قوة الفل

 .الفلسفات مناسبة, وقد تكون شرا إذا كانت الفلسفات قد عفا عليها الزمن
 

 :لنرجع إلى الأمثلة الإنجليزية السابق ذكرها
الأول وهــو المحــيF : ذكرنــا أن الإنجليــز عنــدهم محيMــان شــبه مــستقلان

والمحيF الشخـصي . الأصدقاء العاديينالرسمي الذي يشمل العمل والمعارف و
وذكرنا أن المحـيF الرسـمي يتـأثر . وهو الذي يشمل العائلة والأصدقاء المقربين

بفلسفات المجتمع في حين أن المحيF الشخـصي يتـأثر بـشكل كبيـر عـلى تربيـة 
 .الشخص وأخلاقه

قـد بـدأ بـالمزاح تجـاه ) ولـيكن اسـمه جـورج(لنفترض أن هنـاك شـخص 
كعمــل أو دردشــة بــين معــارف (ل مــؤذي في موقــف رســمي الشخــصية وبــشك

 ما الذي ستلاحظه في المجموعة المحيMة فيه???). وزملاء
الذي ستلاحظه هو أن الكثير من هؤلاء سيعترض على تـصرف جـورج بمـن 
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 . فيهم أشخاص قد يكونون أسوأ بكثير من جورج في محيMهم الشخصي
 لماذا? 

لكثير من أفـراد المجتمـع عـلى مـدى لأن فلسفات المجتمع قد ترسخت في ا
أجيال, ولهذا السبب فليست أخلاق هؤلاء الأشـخاص هـي التـي تعتـرض عـلى 
تصرف جورج وإنما فلسفات المجتمع المترسخة فيهم في مجال المحيF الرسمي 
هي التي تعترض على تصرفات جورج, بالضبF كما حدث مـع القـرود الجـدد في 

 .القصة السابقة
 ذه الفلسفات لإنجلترا??ما الذي قدمته ه

 :هذه الفلسفات قامت بالضبF بعمل المغناIيس في سيخ الحديد
الجزيئات في سيخ الحديد تكـون مبعثـرة وغيـر منتظمـة وذلـك لأن أقMابهـا 

ولكـن عنـدما تـأتي بمغنـاIيس . الشمالية والجنوبية متجهة في جميـع الاتجاهـات
ات تترتب بحيث يكون قMبها وتقوم بحكه بشكل متكرر وباتجاه واحد فإن الجزيئ

في أحد Iرفي السيخ والقMب الآخر باتجاه الMرف الآخر وعنـدها يمتلـك الـسيخ 
 .الصفات المغناIيسية

وكذلك فلسفات المجتمع في انجلترا فهي تقوم بترتيب الناس بحيـث تكـون 
) إن كانـت موجـودة(صفاتهم الحسنة باتجاه المحيF الرسمي والـصفات الـسيئة 

 .يF الشخصيباتجاه المح
 

وهذا هو السبب الذي قد تـرى أشـخاص في محـيF العمـل في انجلتـرا بكـل 
 Fالأدب والتهذيب وربما تتفاجأ إن أنـت تعمقـت في علاقاتـك معهـم في المحـي

 .الشخصي
 Fبحمايـة المحـي Fبع فـإن الفلـسفة المتكاملـة للمجتمـع لا تقـوم فقـMوبال

على المحـيF الشخـصي باتجـاه الرسمي من المحيF الشخصي وإنما تبدأ بالتأثير 
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الأفضل كـي لا يكـون هنـاك تنـاقض ضـخم بـين سـلوكيات المحـيF الرسـمي 
 . وسلوكيات المحيF الشخصي

وهذه الآن هي مـشكلة حقيقيـة في انجلتـرا, إذ إن فلـسفات المجتمـع لم تعـد 
ومـا زالـت فلـسفات . مؤثرة في المحيF الشخصي عند الإنجليز ومنذ فترة بعيـدة

نجلترا مؤثرة في المحيF الرسمي ولكن سيأتي اليوم الذي لا تـستMيع المجتمع في ا
فيه فلـسفات المجتمـع في انجلتـرا مـن حمايـة المحـيF الرسـمي مـن الفوضـوية 

 . والإسراف والإهمال المتجذرة الآن في الأجيال الجديدة من الشعب الإنجليزي
كـن حقيقـة المجتمع مترابF وبـشكل كبيـر جـدا ولا يم..... هذه نقMة انتباه
ومع أن الإنجليـز قـد اسـتMاعوا وبـشكل حقيقـي مـن فـصل . تشريح ديناميكيته

مشاكل المحيF الشخصي عن المحـيF الرسـمي, ومـع أن سـلوكيات النـاس في 
المحيF الشخصي قد تكون متناقضة مع سلوكيات النـاس في المحـيF الرسـمي, 

, إلا أن تربيـة وهذا في الحقيقة كـان نقMـة قـوة للانجليـز في وقـت مـن الأوقـات
والأIفـال اليـوم . الأجيال لا تتم في المحيF الرسمي وإنما في المحيF الشخـصي

وإذا تشبع المحيF الرسمي بمجموعـة كبيـرة مـن . هم قادة المحيF الرسمي غدا
كمـا هـو حاصـل (الأجيال التي ترسخت فيها ثقافة الإهمال والإسراف والفوضى 

.  بالضعف وسيحل محلها فلسفات جديدةفإن قوة فلسفات المجتمع ستبدأ) الآن
 .وهذا ما يحصل الآن في انجلترا
هناك صفات جيدة للإنجليز وهناك صفات غيـر :  ولهذا وجب التنويه لما يلي

ولكن الصفات الجيدة للإنجليز هي التي مكنتهم من التربع على قمـة العـالم . جيدة
بقا ليس تغـزلا بهـم ولا والصفات التي ذكرها المؤلف عنهم سا. في فترة من الزمن

ومـن الـضروري . مدحا لهم وإنما هو تحليل لواقع بهدف معرفـة أسـرار النهـضة
لمعرفة أسرار النهضة القيام بتحليل صادق وعميق للأمم التي استMاعت أن تـصل 
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إلى قمم النهضة, والقيام بتحليل عميق للأمم التي سقMت مـن قمـم النهـضة بعـد 
. التي تحاول الوصول دون نجاح إلى قمم النهـضةوصولها, وتحليل عميق للأمم 

ومن المقارنة بين التحليلات المختلفـة نـستMيع أن نـضع الأصـبع عـلى الأسـرار 
 .الحقيقية للنهضة

 :وهنا نأتي إلى النقMة الأساسية في هذه المقالة
المجتمعات لا تصل إلى المجد بقوة العـضلات فقـF وإنمـا هنـاك فلـسفات 

جدان الناس تسمح لهم أن يكونـوا منـسجمين مـع بعـضهم يزرعها المجتمع في و
وتسمح بتخفيف حدة الشقاق بين بعضهم البعض وتسمح ) قدر الإمكان(البعض 

 . »بأسهم بينهم شديد«: أن لا يتصف المجتمع بـوصف
وضمن وجهة نظر المؤلف فإن أسرار النهضة الحقيقية ليـست في العـضلات 

فكـل .  العلمي ولا في الMموح ولا في الشجاعةولا في نوعية السلاح ولا في التMور
وأما أسرار النهضة الحقيقيـة فهـي في . ما سبق هو نتاج النهضة وليس سر وجودها

فلسفات المجتمع التي تجعل أفراد هذا المجتمع يتصفون بالانسجام والرحمة بـين 
 . بعضهم البعض
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ومن المناسب هنا التعرض إلى ظاهرتين تحدث في المجتمع الذي تتأصل فيه 
وللتسهيل فسنقوم بتسمية المجتمع الـذي . ثقافة مزاح الشخصية وثقافة الممسكة

 وسنـسمي »ألفـا«تتأصل فيه ثقافة مزاح الشخـصية وثقافـة الممـسكة بـالمجتمع 
 :»يتاب«المجتمع الذي تتأصل فيه ثقافة مزاح الموقف بالمجتمع 

 
 :الظاهرة الأولى

 . ٍ يمزح مع زيد بشكل مؤذاًلنفترض أن جرير
 أن يقـوم زيـد بالMلـب مـن جريـر وبـشكل ٍلMبيعي في مجتمع راقالتصرف ا

وإذا تمـادى ). عـن زيـد(عنـه ) لسان جريـر(مؤدب ودبلوماسي بأن يكف لسانه 
هـو الـذي سـيقف في وجـه جريـر ) ولـيس زيـد(نفسه  جرير بعدها فإن المجتمع

 .ويلزمه الحد
وذلك !!  قد يحذر ويتردد من القيام بهذا الMلباًولكن في مجتمع ألفا فإن زيد

 .  والناس قد يرون في هذا الMلب دليل ضعف من زيداًلأن جرير
 لماذا??

وهذا نتيجـة لتأصـل (لأنه في مجتمع يستمتع بتناوش الشخصيات مع بعضها 
عندما يقوم زيد بفـرض الأمـر عـلى فإن القوة تكون ) ثقافة المزاح تجاه الشخصية

ولكن عندما يMلب زيد وبأدب من جرير هذا الأمر فإنـه يظهـر كمـن . جرير فرضا
 .هو دليل ضعف) ضمن النظرة غير الواعية في مجتمع ألفا(يترجى ويتوسل وهذا 

 ماذا يحدث بالعادة للشخصيات التي ظهر أنها ضعيفة في مجتمع ألفا??
لتسلية والمزاح تجاه الشخصية فمن الMبيعـي أن حيث إن متعة المجتمع هي ا

في ) ٍوبنيـة Iيبـة وبـشكل غيـر واع(تكون شخصية الضعفاء مادة تسلية وضـحك 
 .مجالس الناس الخاصة أو العامة
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 : »ٍجرير يمزح مع زيد بشكل مؤذ«: لنرجع إلى الفرضية السابقة
 ما هي الاحتمالات الممكنة لتصرف زيد مع جرير في مجتمع ألفا??

 :هناك الاحتمالات التالية
يقوم زيد وبعصبية وشدة غضب بالصراخ على جرير مهددا ومتوعدا لـه : أولا

وهذه هي ثقافة العـين الحمـراء وهـي أنـك في . إن هو كرر مزاحه ليفعلن ويفعلن
بعض الأحيان لا تستMيع أن تأخذ حقك أو أن تبعد عنك الظلـم إلا بإظهـار شـدة 

وإذا انتبه القارئ فإن ثقافة مـزاح الشخـصية .. لعراكالغضب وربما بالدخول إلى ا
وثقافة العين الحمراء متلازمتان, أي أن المجتمع الـذي تتأصـل فيـه ثقافـة مـزاح 

 .الشخصية فإن ثقافة العين الحمراء كذلك متأصلة فيه
 سيقوم بكيـل الـصاع صـاعين اًإن كان زيد ندا لجرير في المزاح فإن زيد: ثانيا

وإذا لم يتراجع جريـر فربمـا يتـصاعد . م جرير أنه قد وصل الحدلجرير بهدف إفها
 .بينهما المزاح إلى درجة الشقاق والعراك والخصام

وربمـا ). مثلا عدم التحدث معـه(ربما يقوم زيد بأخذ موقف من جرير : ثالثا
 اًولكن في كثير من الأحيـان فـإن جريـر. يفهمها جرير ويعلم أنه قد وصل إلى الحد

لم حقيقة سبب التغير في تصرفات زيد تجاهه, ليقوم جرير بأخذ موقـف ربما لا يع
 .مضاد, وهذا قد يؤدي إلى تصاعد المواقف بينهم إلى درجة الخصام

 .أن يضMر زيد إلى تحمل جرير وتحمل مزاح جرير: رابعا
 

 :الظاهرة الثانية
 ٍالتصرف الMبيعي في مجتمع راق هـو. لنفترض أن زيدا قد أخMأ في حق جرير

ولكن في مجتمع ألفا فإن زيـد . أن يقوم زيد بالاعتذار من جرير دون حرج أو تردد
من القيام بالاعتذار بشكل واضـح وصـريح مـن زيـد ) ٍوبشكل غير واع(قد يتردد 
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وإنما قد يقـوم بأعمـال وتـصرفات يظهـر فيهـا الاعتـذار ولكـن لـيس الاعتـذار 
 . الصريح

 لماذا??
ففي مجتمع يعـشق تناوشـات . الظاهرة الأولىلذات السبب الذي تم تبيانه في 

 .فإن قيام زيد بالاعتذار من جرير هو دلالة ضعف) كمجتمع ألفا(الشخصية 
 

 في موضوع الهمز واللمـز والمـزاح تجـاه الشخـصية وثقافـة كلمة أخيرة هنا
 :الممسكة في العالم الإسلامي والعربي

الأوسـF قـد ضمن ملاحظات المؤلف ووجهة نظره فإن مجتمعات الـشرق 
 , والمـزاح تجـاه الشخـصية, وثقافـة الممـسكة,كانت مصابة بآفة الهمـز واللمـز

والسخرية بصيغ المديح والتبجيل والتفخـيم وحتـى أواخـر الثمـانين مـن القـرن 
 .ولكن تغير الأمر وبشكل دراماتيكي في بدايات التسعين من القرن نفسه. العشرين

  .عند الأجيال الناشئة على الأقلالآن ء والظاهر أن هذه الصفات في Iور الاختفا
وأما الأسباب فهي أن العالم الإسلامي منذ بداية التسعين من القـرن العـشرين 

وهـو يتعـرض لخـضات عنيفـة قـد أبعـدت عنـه الرغبـة في ) ٢٠١١(وحتى الآن 
ــة  ــه في مجــال نهــضة إســلامية وروحاني الــدخول في مناكفــات شخــصية وأدخلت

ــصاعدة ــة ال. مت ــدثت فالانتفاض ــي ح ــازر الت ــسMين, والمج ــدثت في فل ــي ح ت
 والتي كانت أول حدث ١٩٩١للإسلاميين في الجزائر, وحرب الخليج الثانية عام 

في العصر الحديث جعل الناس من المحيF إلى المحيF ينظرون إلى أنفـسهم أنهـم 
مسلمين وأن مصيبة أولهم هي مصيبة لآخرهم, وصعود التيار الإسلامي في تركيا, 

هي الفيـصل ) ٢٠٠٣(زات حزب االله في لبنان, وكانت حرب الخليج الثالثة وإنجا
وما حدث في موقعة الجمـل في . بين ثقافة انتهت للعالم الإسلامي وثقافة جديدة له
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 هو أفضل دليل أن الـذكاء الجمـاعي في العـالم ٢٠١١ميدان التحرير في القاهرة في 
 .ات المسلمينالإسلامي قد بدأ ينمو ويتجذر في وجدان وفلسف
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هناك ثلاثة أعمدة يراها المؤلـف ضـرورية للنهـضة والنجـاح الحقيقـي لأي 

 :دولة
 .نظام قيادة مؤسسية )١
 .ذكاء جماعي مرتفع )٢
 .مهارات إدارية عالية )٣

يجــب التنبيــه أن هنــاك Iبــائع أخــرى كثيــرة وضــرورية للنهــضة والنجــاح 
ولكـن الMمـوح والـشجاعة هـي صـفات Iبيعيـة . وغيرهـاكالMموح والشجاعة 

وموجودة في معظم المجتمعات ويمكن شحذها وتقويتها بإرادة وتصميم من قادة 
وأما الذكاء الجماعي فهي صفة غير Iبيعية في المجتمع ونادرة في الحدوث . الأمة

ُولا يمكن شراؤها, وإنما هي بذرة توضع وتنمى ويحافظ عليها ُ صها ولهذا تم خـ. ُ
 .بالذكر والتنبيه

وضمن وجهة نظـر المؤلـف فـإن صـفات الـذكاء الجمـاعي هـي الـصفات 
وإذا كان عند القارئ شك في هذا الإدعاء فلـيقم القـارئ . الاساسية لنهضة أية أمة

باستعراض الدول والمجتمعات في الوقت الحاضـر, ولـيقم القـارئ بتقيـيم هـذه 
.  وحـسن الاسـتماع والجديـة)Iـول البـال(المجتمعات من حيث سعة الـصدر 

وسيجد القارئ أن جميع المجتمعات التي تمتلك قيمة مرتفعة في الصفات الـسابقة 
وأمـا المجتمعـات . فإن لها ثقل وقوة ورفعة وإسم عـال) مقارنة بجيرانها والعالم(

. التي تمتلك اثنتين من الصفات السابقة فإن رفعتها تعتمـد عـلى الظـروف حولهـا
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التي تمتلك صفة واحدة فقF أو لا تملك شيئا من هذه الـصفات وأما المجتمعات 
 .فسيجد القارئ أن الحياة في تلك المجتمعات لا تMاق

إن المهـارات . ًوأما المهارات الإدارية فإنها ستأتي عاجلا مع الذكاء الجماعي
الإدارية ليست صعبة, ويمكن شرائها وإحضارها ودراستها, ولكن وجود الـذكاء 

عل هذه المهـارات تترسـخ في الأجهـزة الإداريـة , حيـث إن حـسن الجماعي يج
الاستماع وسعة الصدر والالتزام سوف يقدم بيئة آمنـة ومريحـة, لا لـوم فيهـا ولا 

 .تجريح, تسمح بالتساؤل والنقاش والتدريب
المؤلف عـلى اقتنـاع أن بـذرة الـذكاء الجمـاعي قـد زرعهـا الإسـلام فينـا, و

دة هي صفات تسمح بخلـق الألفـة والانـسجام عنـد فالعبادات والأخلاق الحمي
كيـف يمكـن أن نـوقظ تلـك البـذرة ونرعاهـا في : والتحدي الآن هـو. المسلمين
 .صدورنا?

 :من المناسب الانتباه إلى الآيات الكريمة والأحاديث النبوية التالية
 :قال االله تعالى

{ A B C D E F G IH  KJ L    M N 
O z  )الأنفال) ٤٦. 

 { y z { | ~}  � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ 
§ ¨ z  )الزمر) ١٨. 

{ z { |  }  _~  ` a   b c d        e f g h 
i          j k l m n  o   p q r s     t       u   v w z  )٣٥ (

 .فصلت
{ v w  x y z  { }| ~ � ¡ £¢ ¤ 

¥  ¦  § ¨ © ª ¬« ® ̄ ° z )النحل) ١٢٥. 
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 : صلى الله عليه وسلم االله رسولوقال 
    الحلـم    يحبهمـا االلهإن فيـك لخـصلتين    عبد القيس لأشج    صلى الله عليه وسلم   قال نبي االله 

 .رواه مسلم في الإيمان. والأناة
فاحشا ولا متفحشا وإنه كان     صلى الله عليه وسلم    بن عمرو قال لم يكن رسول االله عن عبد االله

 .رواه البخاري في الأدب.  أحاسنكم أخلاقاخياركمإن    يقول 
 يملك نفـسه إنما الشديد الذي   بالصرعة    ليس الشديد    قال     صلى الله عليه وسلم   أن رسول االله 

 .رواه مالك في الموIأ . عند الغضب
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 :هناك أسلوبان رئيسيان لتقوية الذكاء الجماعي

 .تمارين وتدريبات الاسترخاء) ١
 .التحكم في البرامج العقلية الإجبارية غير المرغوبة) ٢
 
 : تمارين وتدريبات الاسترخاء◄

فإذا أخMأ زيد في حـق جريـر : لما يحدث لضيقي الصدرهناك نمF شبه ثابت 
ً سيشعر وبـشكل آلي دون انتبـاه بـالتوتر, وغالبـا مـا يبـدأ هـذا الـشعور اًفإن جرير

ًوتتضافر وتتسارع هذه الأحاسيس لتتحـول لاحقـا إلى . بسخونة وضيق في الصدر
 .النفور والغضب أو الانتقاد والسخرية

د على التحكم في هذه الأحاسيس وبالتـالي تمارين وتدريبات الاسترخاء تساع
 .إيقاف النمF قبل تسارعه

. الملاحظ أن الصلاة إذا أقيمت بحقها فإنها تساعد على الاسـترخاء والهـدوء
ًولكن لا ضرر أبدا من معرفة الأسـاليب الأخـرى للاسـترخاء كالتأمـل والتنـويم 

رحها في الكثيـر مـن وهذه التمارين منتشرة في كثير من الكتب كمـا يـتم شـ. الذاتي
 .المراكز التدريبية

 
 : التحكم في البرامج العقلية الإجبارية غير المرغوبة◄

البـرامج العقليـة هـي . البرامج العقلية هي جـزء مـن فلـسفة العقـل البـاIن
المشاعر التي تظهر عندك والسلوكيات التي تحدث منك وبـشكل آلي ودون انتبـاه 
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لسيارة فكثير من الناس مـن يقـود سـيارته وهـو مثال على ذلك هو قيادة ا. أو قصد
ًمستغرق تماما في التفكير, ويقـوم أثنـاء اسـتغراقه في التفكيـر بـالتوقف والتحـرك 

ًوالاتجاه يمينا أو يسارا وكل هذه الأمور قد قام بها وبشكل آلي ولذا فيمكن القول . ً
 .إن لذلك الشخص برنامج عقلي متعلق بقيادة السيارة

العقلية هي أنها تسمح للإنسان القيام بأعمال ذكيـة دون انتبـاه أو ميزة البرامج 
 فإن وعي الإنسان لا يـستMيع »البرمجة اللغوية العصبية«وعي, فضمن ملاحظات 

في حـين أن العقـل البـاIن يـستMيع أن . ًأن ينتبه لأكثر من سـبعة أمـور في آن معـا
 . يستحث الكثير من البرامج العقلية في آن واحد

برامج إجبارية وبرامج اختياريـة, وكلاهمـا : البرامج العقلية إلى قسمينتنقسم 
 .مرغوبة وغير مرغوبة: ينقسمان إلى قسمين

البرامج العقليـة الإجباريـة هـي بـرامج مـن الـصعب إيقافهـا أو الـتحكم في 
 .مسارها

أما البرامج الاختيارية فهي البرامج التي يمكن إيقافهـا والـتحكم في مـسارها 
 .اوتبديله

مثال للبرامج العقلية الإجبارية المرغوب فيها هي سـرعة البديهـة والتـصرف 
فعندما يشعر الإنـسان بـالخMر فـإن الجـسم وبـشكل آلي . عند الإحساس بالخMر

 .ًيدفع بهرمونات التحفيز إلى جميع عضلات الجسم ويكون جاهزا للتصرف
. رغـوب فيهـاأما الوسواس فهـو مثـال للبـرامج العقليـة الإجباريـة غيـر الم

مثـال . والوسواس هو أزمة سلوكية يقوم المرء فيها بتكرار عمل فوق حـد اللـزوم
ِّعد النقود, فالرجل ذو وسواس العد يقوم بعد نقـوده مـرة ثـم يـشعر : لهذه الأزمة َ ِ

ِّبالشك فيقوم بعدها مرة أخرى ثم أخرى ثم أخرى َ هـذا الـشخص لا يـستMيع أن . ِ
مقاومة نفسه فإنه سيشعر بضيق شـديد في الـصدر يتوقف عن العد, وهو إن حاول 
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هذه الأزمة هي برنامج . إلى الدرجة التي ستدفعه في النهاية إلى عد نقوده مرة أخرى
ًوهذا يشبه تماما الرجل الذي يـشتعل غـضبا مـن . عقلي إجباري وغير مرغوب فيه ً

Fأ صغير أو يكتئب من أي صد أو رفض بسيMخ. 
تحديد البرامج العقلية الإجبارية المرغوبـة مـن  والسؤال هنا هو كيف يمكن 
 البرامج العقلية غير المرغوبة فيها?

ًعندما يشتعل الرجل غضبا من خMأ صغير ثم يندم على ذلك ثم يشتعل غـضبا  ً
ًمن خMأ صغير آخر ثم يندم على ذلك ثم يشتعل غضبا من خMأ آخر ثـم ينـدم عـلى 

. عقلي إجبـاري وغيـر مرغـوب فيـهذلك, فغالب الظن أن هذا السلوك هو برنامج 
 . فالتكرار يدل على الجبرية والندم يدل على عدم الرغبة

وهنا نأتي إلى سعة الصدر وحسن الاستماع, فإذا كنت تندم بعد ضيق الـصدر, 
ولاحظت أن قوة الإرادة ليست كافية كي تحيF بهذه الصفة فهـذا يـدل أن الـصفة 

دل أنك توصـلت إلى نتيجـة واضـحة عندك هو برامج عقلي إجباري, وأن ندمك ي
 .وهي أن هذه الصفة غير مرغوبة فيها

ًوبالMبع فإنه سيكون من المفيد جدا إن تم التوصل إلى Iريقـة تـسمح بإلغـاء 
 .البرامج الإجبارية غير المرغوب فيها أو تعديلها إلى برامج اختيارية

ياريــة هــي والMريقــة لإلغــاء البــرامج الإجباريــة أو تحويلهــا إلى بــرامج اخت
البرمجة العصبية فيهـا الكثيـر مـن و. باستخدام تكنيكات البرمجة اللغوية العصبية

الفلسفات والتكنيكات بعضها ناجح والبعض الآخر مشكوك فيه ولكنها أثبتت في 
ًكثير من الحالات نجاحا باهرا في إلغاء أو تعديل البـرامج العقليـة الإجباريـة غيـر  ً

ات أصبحت متوفرة في كثير من الكتـب وأصـبح لهـا هذه التكنيك. المرغوب فيها
 .معاهد كثيرة في الوIن العربي ومن المفيد الإلمام بفلسفتها

يجب التنبيه أن البرمجة العصبية أثبتت قدرتها على حل الكثيـر مـن المـشاكل 
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ولكـن تجربـة . ولكن هذا لا يعني أنها تـستMيع حـل كـل مـشكلة لكـل شـخص
 .إن لم تنفع, لا تضرالبرمجة العصبية مفيدة فهي 

في الملحق الثالث التابع لهذه الكتاب يوجـد مقدمـة مختـصرة عـن البرمجـة 
 .اللغوية العصبية
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ضمن فهم المؤلف فإن هناك ثلاثة أعمدة أساسية لنجاح الأمة أو المؤسـسة, 

 .اريةوهي قيادة مؤسسية, وذكاء جماعي, ومهارات إد
وكما ذكر في الفصول السابقة فإن كان هناك نظام قيادة مؤسسية وذكاء جمـاعي 
ًمرتفع فإن المهارات الإدارية تصبح تحصيل حاصـل عـاجلا أو آجـلا, إذ يمكـن  ً

على أية حال . شراء هذه المهارات ودراستها وتعلمها وبالتالي ترسخها في المؤسسة
حليل والتي تساعد في توسعة الإدراك فإن هذا الفصل يتحدث عن بعض نماذج الت

FـيMالنمـاذج التـي . ًوبالتالي تقوية المهارات الإدارية وخصوصا في البحث والتخ
مواقع الإدراك الثلاثة, وعجلة الإدراك, والMبـائع البـشرية, : سيتم نقاشها هنا هي

 .والأخيرة سيكون لها فصل مستقل لأهميتها. ومناهج البحث والتحليل
 
 : دراك الثلاثة مواقع الإ◄

في . مواقع الإدراك الثلاثة هي إحدى النماذج الأساسـية في البرمجـة العـصبية
نظرتـك الشخـصية, : هذا النموذج تنقسم النظرة لموضوع البحث إلى ثلاث زوايا

 .ونظرة الخصم, والنظرة الواقعية المجردة
فالمMلوب هو أما في النظرة الثانية .  النظرة الأولى واضحة ولا تحتاج إلى شرح

 الخصم وتحاول استشعار عواIفه واستحضار أفكاره, والهـدف مـن *أن تتقمص
                                                 

هناك دلائل تفيد أن أسلوب التقمص كانت تستخدمه بعض المخابرات الأوروبية قديما   •
 =مات عن هذهفقد كان أحدهم يحاول تقمص قيادة الخصم وبكل ما عنده من معلو. للتنبؤ
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وأمـا . هذه الزاوية هو محاولة إدراك نظرة الخصم كمـا لـو أننـا هـم وفي مكـانهم
الزاوية الثالثة فهي النظرة المجردة من عواIفـك أو عواIـف الخـصم وكأنـك في 

وميـزة هـذه الزاويـة أنهـا . ب خصمكهذه الزاوية تأخذ مكان الذي يراقبك ويراق
 .ًتنبهك إلى أمور قد تكون غافلا عنها

فـإذا . إن أحد أسباب ضيق الصدر هو التوهم الخاIئ لنية ودوافـع الآخـرين
أخMأ زيد في حق جرير وبدأ جرير بالتوهم والتسرع في دوافع زيد فإنه من الMبيعـي 

ة واضـحة بـين ضـعف وجـد علاقـتأن يصل جرير إلى حالة الـضيق, ولهـذا فإنـه 
 .إن هذا النموذج هو أحد النماذج الجيدة لتوسعة الإدراك. الإدراك وضيق الصدر

ًتMبيق هذا النموذج ليس سـهلا في البدايـة ولكنـه مثمـر وفعـال, وتكنيكـات 
 .البرمجة اللغوية العصبية توفر أدوات جيدة تسهل ممارسة هذا النموذج

 
 : عجلة الإدراك◄

 هذه الأرض إلا وتشققت إلى أIراف وأخذ كل Iـرف ما من ديانة ظهرت على
ولم ينجو الإسلام من هذه الظاهرة, فكثير من الكتل الإسلامية تنادي . يشتم الآخر

بأن الإسلام هو الحل, ولكن كل كتلة تفهم الإسلام عـلى Iريقتهـا وتـشتم الكتـل 
 .الأخرى

 المؤلف عـلى ولكن المؤلف يعلم أن الإسلام ليس كباقي الديانات وعليه فإن
ُاقتناع أن الإسلام قد وضع خMوIا تساعد عـلى الاجتمـاع وتبعـد شـبح الـشقاق ُ ً .

وأهم هذه الخMوU هو أن الإسلام وبكـل وضـوح قـد أجـاز الاخـتلاف في فهـم 
الأحكام الشرعية, أو بمعنى أصح فـإن الإسـلام قـد أجـاز الاخـتلاف في الأمـور 

                                                  

وكانت الفكرة أنه إذا استMاع أحدهم تقمص الثاني إلى الدرجة الكاملة فإنه قادر . القيادة=
 . على التنبؤ بتفكيره وقراراته



 
TQ

ا قـصة صـلاة الظهـر في غـزوة بنـي الظنية من الأحكام الإسلامية, يشهد على هـذ
 :قريظة
 يوم انصرف عـن الأحـزاب أن صلى الله عليه وسلمنادى فينا رسول االله : قال عبد االله بن عمر«

لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بنـي 
 وإن فاتنا الوقـت فمـا صلى الله عليه وسلملا نصلي إلا حيث أمرنا رسول االله : قريظة, وقال آخرون

 . رواه مسلم في الجهاد» من الفريقينعنف واحدا
 : في المقابل فإن هناك أحكام لا تنفع النية الحسنة في الخMأ فيها

وأمـرهم أن يMيعـوه    الأنـصار     سرية وأمر عليهم رجلا مـن    صلى الله عليه وسلم   بعث النبي « 
 عزمـت قـدأن تMيعوني قالوا بلى قـال     صلى الله عليه وسلم   فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي 

ثم دخلتم فيها فجمعـوا حMبـا فأوقـدوا نـارا  ا جمعتم حMبا وأوقدتم ناراعليكم لم
   صلى الله عليه وسلم   قال بعضهم إنمـا تبعنـا النبـي  فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض

 صلى الله عليه وسلم   فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي  فرارا من النار أفندخلها 
 رواه البخـاري في »في المعـروف أبدا إنما الMاعة منها خرجوا ما دخلوها لو    فقال   

 .الأحكام
محكـم (وهناك في الإسلام أحكام بينـة ثابتـة مـستخرجة مـن أدلـة صـريحة 

وهناك أحكام ظنية مستخرجة من أدلة ظنية, والوضع المثالي هو أن يتفق ) الأحكام
عـلى المسلمون على محكم الأحكام ويكون عندهم سعة الصدر الكافية كي يتفقوا 

 . الاختلاف في الأحكام الظنية حيث إن الاختلاف فيها جائز
الاتفاق على الأساسيات والاتحـاد في الMريـق وسـعة الـصدر في : وهذا معناه

 .الفرعيات
 

 :أما واقع الاختلاف بين المسلمين, فأسبابه التالية
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كتلة ترى أن الأدلة الظنية التي بحوزتها هي أدلة صريحة ولذا فهي ترى أن  )١
 . أيها هو من محكم الأحكام وبالتالي فتقوم بتأثيم الكتل الأخرىر

 .كتلة ترى الأدلة الصريحة فتعتبرها ظنية وبالتالى يقوم الآخرون بتأثيمها )٢
كتلتين يرى كلاهما أن أدلتهما ظنية ولكن ضيق الـصدر وسـوء الاسـتماع  )٣

 .يمنعهما من التسامح بينهما واحترام كل منهما لرأي الآخر
وم بإلصاق الرأي بالأدلة الشرعية بعد هندسة هذه الأدلـة وترتيبهـا كتلة تق )٤

 .وتشكيلها ليتفق رأيها مع المصلحة أو العرف أو العاIفة
النوع الأول هو الغالب في الجماعات السلفية والنوع الأخير هو الغالب عنـد 

اقي العلماء الواقفين على أبواب السلMان, والنوع الثالث هو النوع الغالـب عـلى بـ
 .الأمة

بالMبع فإن انتشار سعة الصدر وحسن الاستماع والجدية في الأمة فـإن علمـاء 
ًمن الجلوس معا ويتناقـشون خلافـاتهم ) ًإما رغبة أو حرجا(ًالأمة سيتمكنون يوما 

وعلى الأغلب فإنهم سيتفقون على البينات . بأعصاب هادئة وبقواعد نقاش واضحة
ويؤدي هذا إلى بداية الوحـدة الأساسـية بـين . الواضحات والتي ليس منها مهرب

 . »اتحاد في الMريق وتعدد في النظرات الظنية«المسلمين وهي 
قـد يكـون ) عجلة الإدراك(كمحاولة لتسريع هذه الوحدة فإن النموذج التالي 

. ًمناسبا لردم الخلاف, كما أنه وسيلة جيدة كذلك لاستدراك الأخMاء في الاجتهاد
وتنقـسم .  الـسابق ذكرهـا»مواقع الإدراك الثلاثة«Mوير لنموذج هذا النموذج هو ت

 :هذه العجلة إلى خمسة زوايا وهي
 الإحاIة والتأصيل, ) ٣  نظرة المشاعر, ) ٢    الرأي المتبنى, ) ١
 .والنظرة العقلية المجردة) ٥    نظرة الخصم, ) ٤
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 : الرأي المتبنى
. سلام في هذا الموضوع المMـروحوهو الرأي الذي تحمله الآن عن حكم الإ
ًوهذا الرأي قد يكون اجتهادا أو اتباعا أو تقليدا النقMة هنا أنـه حتـى وإن لم تكـن . ً

مصدر هذا الرأي وأنك فقF قمت بالاتباع أو التقليد, فلأنك قـد اقتنعـت بـه فإنـه 
 .أصبح كذلك رأيك

 
 : نظرة المشاعر

. جـاه الموضـوع المMـروحهذه الزاوية هي المشاعر التي يحملهـا صـدرك ت
نقMـة . وعند المبتدئين في هذا المجال فإن المشاعر تكون مختلMة ومتحدة بالرأي

افـرض : مثال لذلك. الاحتراف تبدأ عندما تستMيع أن تفصل بين الرأي والمشاعر
الآن صـحة . أن هناك رأي مستخرج بشكل صـحيح مـن الأدلـة الـشرعية الظنيـة

هذا الرأي صـحيح وذلـك لأن صـحة الـرأي تتMلـب ًالاستخراج لا تعني أبدا أن 
الفهم الصحيح للأدلة الشرعية, ولكن حيث إن الأدلة ظنيـة فـإن الاخـتلاف فيهـا 

وحيث إن هذا الرأي هو الرأي الغالب في المجتمع فأنت بالMبع ملتـزم بـه, . جائز
عـدم الراحـة في الـصدر . ولكن ربما يكون صدرك غير مرتاح له لـسبب أو لآخـر

ك الMاقة لسهر الليالي والتهام الكتـب لمعرفـة فيمـا إذا كـان الفهـم للأدلـة ستعMي
ًالشرعية السابقة صحيحا أو خاIئا ً . 

يا واصبة, استفت قلبك واستفت نفسك, البر ما اIمأنت «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
 »إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الـصدر وإن أفتـاك النـاس وأفتـوك

 . واصبة بن معبدرواه أحمد عن
 

ًالنقMة الفصل هنا أن المشاعر لا تعMي أبدا دلـيلا عـلى الـصحة أو الـبMلان,  ً ُ
 .وإنما تعMيك الMاقة الدافعة للبحث والتنقيب
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أحد الأمثلة التي يمكن وضعها هنا هو موضوع نظام إعادة الانتخاب لمنصب 
 الخليفة مـن الأمـة الخلافة, أي أن تكون بيعة الخليفة لأجل ثم يتم إعادة انتخاب

فمنذ الخلافة الراشدة الأولى والأعراف المتبعة هو أن الخليفـة يحكـم . أو ممثليها
ولم يكـن صـدر المؤلـف . حتى الموت, فكانت هذه النظرة هي الغالبة حتـى الآن

ًمرتاحا لهذه النظرة ولكنه لم يقم بالتخلي عنها حتـى وجـد الأدلـة الـشرعية والتـي 
يفة عقد تنMبق عليـه أحكـام العقـود وأنـه لا يوجـد أي دليـل تؤكد أن البيعة للخل

فلـسفات الحكـم «راجـع كتـاب (واضح يحرم البيعة لأجـل وإعـادة الانتخـاب 
 ). للمؤلف»والدستور

الأمر الآخـر هنـا أن الفراسـة تحـدث عنـدما تنفـصل المـشاعر عـن العقـل 
ه سـتمنع عقلـه ًفعندما يحب الرجل الهاوي شيئا فإن مشاعر. ًوتتعاضد قوتهما معا

ًمن رؤية الأمور السيئة في ذلك الشيء, وإن كره شيئا فإن مشاعره ستمنعه من رؤية 
وعندما تنفصل نظرة المشاعر عن العقل فإن الذي سيحدث . محاسن ذلك الشيء

هو أن انتباه العقل سيكون في جهـة وأن انتبـاه المـشاعر سـتكون في جهـة أخـرى 
 .لإدراكًوسيكون تعاضدهما مصدرا في قوة ا

 
 :الإحاIة والتأصيل

 . الإحاIة والتأصيل هي أهم خMوات الاجتهاد
وأهمية الإحاIـة . الإحاIة هي معرفة آراء السابقين وأدلتهم في هذا الموضوع

ًأنها الـدليل الوحيـد لعلـم المجتهـد بغـض النظـر إذا كـان المجتهـد مـشهورا أو 
. بهـذه المـسألة عـلى الأقـلأي أن الإحاIة هي دليل على أن الرجل عالم . ًمجهولا

ًوبغير الإحاIة فلا يوجد أي دليل على علم الرجـل, فربمـا كـان الرجـل مـشهورا 
ًبالعلم ولكنه في هذه المسألة جاهل, وربما الرجل يكـون مجهـولا ولكنـه شـديد 

 .العلم في هذه المسألة
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ة الإحاIة هنا تعنـي معرفـ. ًالإحاIة لا تعني أبدا وضع الآراء المشابهة لرأيك
 Fعت أن تحيMمجمل الآراء المتشابهة والمختلفة والمتعارضة, وهنا تكون قد است

 .بكامل زوايا الموضوع
أولها أنك لا تبـدأ مـن الـصفر : كذلك فإن الإحاIة تعMيك ثلاثة أمور أخرى

وإنما تبدأ حيث انتهـى الآخـرون, وثانيهـا أن تلاIـم الأفكـار وتعارضـها والتـي 
ًعMيك مصدرا للانتباه والإبداع, وثالثهـا أنـك حتـى تحصل عليها من الإحاIة ست

وإن لم تكن كقدرة ومهارة وعلم السابقين فإنك إما ستكون بمستواهم أو بمـستوى 
أفضل منهم في الموضوع المMروح, وذلك لأن الرجل الـذي يجلـس عـلى كتـف 
 .العملاق فإنه إما سينظر بنفس مستوى نظر العملاق أو سينظر بمستوى أفضل منه

أي أن التأصـيل . ا التأصيل فهو إرجاع الرأي والأدلة إلى الأصـول الـشرعيةأم
يبحث فيما إذا كان الرأي قد تم استخراجه من الأدلة الشرعية باستخدام الأصـول 
الشرعية الصحيحة, أم أن هذه الأدلة الشرعية قد تم ترتيبها وجبرها وهندستها ثـم 

 .إلصاق الرأي عليها
ن الخلافات الـشرعية ناتجـة عـن اخـتلاف العلمـاء في يجب التنبيه أن كثير م

ولإعMاء المثل فإن العلماء اختلفوا في النصوص الآمرة للفعل, . القواعد الأصولية
فأحد المدارس الفقهية تقول أن الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم ترد قرينـة تـدل 

في الأمـر هـو أمـا المدرسـة الثانيـة فتقـول أن الأصـل . على حرفه إلى الاستحباب
مثال عـلى ذلـك هـو قـول . للاستحباب ما لم ترد قرينة تدل على حرفه إلى الوجوب

, فـضمن )رواه مسلم في الMهارة (»أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى« صلى الله عليه وسلمرسول االله 
المدرسة الأولى فإن اللحية واجبة وحلقها حرام, وفي المدرسة الثانية فـإن اللحيـة 

 .مستحبة وحلقها غير حرام
يه فعندما تقوم بعملية الإحاIة والتأصيل في الموضـوع المMـروح فأنـت وعل
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ُعلى الأغلب في موضع ستدرك فيه أسباب الخلافات وتميز بواسMته بين الأحكـام  ُ
 .البينة الصريحة وبين الأحكام الظنية

 
 :النظرة العقلية المجردة

حكم الـشرعي هناك ثلاثة أمور قد تكون متضافرة أو متنافرة في النظرة, وهم ال
أما إذا كانت متضافرة فيكون هناك انـشراح في . والمشاعر والنظرة العقلية المجردة

الصدر لفهم الحكم الشرعي وإن كان هناك تنافر فتكون المشاعر الـدافع للبحـث 
يجب الانتباه أن الحكم الشرعي هو الغالب في هذه . ًويكون العقل مصدرا للانتباه

 .فوق مشاعر ونظرة الآخرينالأمور وذلك لأن حق االله 
الحكم الشرعي هو خMاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء والتخييـر 

الواجب : إلى خمسة) مع أخذ الاعتبار لأحكام الوضع(وتصنف الأحكام . والوضع
 .والمستحب والمباح والمكروه والحرام

 A } والأحكام الشرعية بمجملها هي هـدى ورحمـة للنـاس لقولـه تعـالى
B C D E F G H I   J z) ولكن .) الأعراف −٥٢ 

 A B }الحكم الشرعي قد يحوى مشقة آنية ومنفعة آجلة كقولـه تعـالى 
C D  E         GF H I J  K L M ON P Q R S T 

U  WV  X Y Z [    \ z) وقد تكون عقابـا كقـول )البقرة−٢١٦ ,ً
شـيء لم يحـرم فحـرم مـن إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن  « صلى الله عليه وسلمرسول االله

وقد يمنع مصلحة فردية لتحقيق منفعة ) رواه البخاري في الاعتصام (»أجل مسألته
 »كاء في ثـلاث الكـلإ والمـاء والنـارالمـسلمون شـر« صلى الله عليه وسلمجماعية كقول رسول االله 

قـد ) أي قد يكون كذا وقـد يكـون كـذا(وهذه القدقدة ). رواه أبو داود في البيوع(
 . يعهاتستمر دون أن نحيF بجم
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النقMة هنا أنه دون وجود نص واضح يشرح الحكمة من الحكم فـإن الحكـم 
قد يكون لتحقيق منفعة آنية أو منفعة آجلة, أو يكون لمنع ضرر آني أو لمنـع ضـرر 
آجل, أو يكون لمنفعة فردية أو منفعـة جماعيـة, أو يكـون لمنفعـة ماديـة أو منفعـة 

  .ًمعنوية, أو يكون عقابا أو امتحانا, الخ
وعليه فإن ربF المنفعة والضرر بحكم شرعي معين هو أمـر غيـر ممكـن, أي 
أنك لا تستMيع أن تجزم أن هـذا الحكـم الـشرعي سـيجلب المنفعـة, أو سـيمنع 

 .الضرر, أو أن المنفعة آنية, أو أن المنفعة آجلة, الخ
ًلهذا السبب فإن الأحكام الشرعية بمجملها هي هدى ورحمة للعـالمين لقولـه 

 السابق ذكره, وأن الحكم الشرعي بمفرده هو تعبير عن إرادة االله لقوله تعـالى تعالى
{ z { | } _~ ` a b   c d e f  g h 

i j k ml n o  p q r z) وأنه لا يوجد هنـاك علاقـة . المائدة) ١
 .ّمباشرة بين حكم معين وبين المنفعة والمضرة إلا إذا ذكرها النص صراحة

ًلعقل لا يتداخل أبدا مع مجال الحكم الشرعي, فإذا ضمن ما سبق فإن مجال ا
كانت نظرة العقل أن هذا الحكم فيه المضرة أو فيه المصلحة فـإن هـذه النظـرة لا 

فـالحكم الـشرعي يتعلـق بـالحلال والحـرام بغـض . تتداخل مع الحكم الشرعي
الشيء بمعنى أنه إذا ظهر للعقل أن هذا . النظر إذا ظهر أن هذا الشيء مضر أو مفيد

مفيد وكان حكم االله له أنه حرام, فإن على المسلمين الاستسلام لإرادة االله, ونظـرة 
 .العقل هنا لا تتداخل مع حكم االله ولا تؤثر في هذا الحكم

مثال على ذلك فإنه الآن توجد أبحاث كثيرة تؤكـد فائـدة خمـر العنـب لـصحة 
خـذ كـوب مـن خمـر الإنسان وأن نصيحة هذه الأبحاث أنه من الجيد والـصحي أ

 . العنب كل يوم
ًما هو شعورك لهذه الأبحاث? هل تشعر بالغضب وتريد القفز شـاتما هـؤلاء 



 
UO

 . ًواصفا إياهم بالسذاجة والغباء
 ولماذا ????? 

 إن حرمة الخمر ليست مرتبMة بالمنفعة أو المضرة وإنما هي حكـم االله تعـالى 
ت ضرورة الخمر للإنسان فإن هذا وإنه لو استMاعت النظريات العلمية أن تثب. فيها

فالموضوع هنـا في . ًلن يغير شيئا وهو ضرورة الاستسلام لإرادة االله بتحريم الخمر
 .النهاية أن االله يحكم ما يريد
إن مـسئولية المـسلم في الأحكـام الـشرعية هـي فهمهـا : هناك أمر آخـر هنـا

والحكمـة .  الأحكـامولكن لا توجد أي مسئولية لتبرير هذه. والالتزام بها ونشرها
وأمـا . ًمن هذه الأحكام هو أمر الله ويمكن أن تظهر بعضها ويمكن أن لا تظهر أبدا

ًمحاولة هندسة الواقع وجبر دلالاته لتكـون تبريـرا لأحكـام الـشرع, فلـيس هـذا 
فأن تحاول كل الجهد أن تثبت أن لحم الخنزير . تصرف فيه تحري الصدق والدقة

ً فيه التحري للصدق, فـأولا إن االله قـد حرمـه ووصـفه فيه كل الضرر هو أمر ليس
ًبالرجس ولكن لم يقل أن فيه المضرة, وثانيا فإن الأبحاث العلمية قد أثبتت بعـض 
أضراره ولكنهـا أوضـحت كـذلك بعـض فوائـده, وإذا قمـت بملاحظـة الأنعـام 
. والحيوانات التي يؤكل لحمها فـستجد لبعـضها الكثيـر مـن الأضـرار والفوائـد

قMة هنا أن االله قد حرم لحم الخنزيـر بـالنص الـصريح دون أن يـذكر الحكمـة, الن
وعليه فبغض النظر إذا ثبت أن لحم الخنزير مضر أو مفيد فإن نظرة المسلم للحـم 

وعليه فإن قيام أبحاث علمية بإثبات مضار . ًالخنزير أنها حرام استسلاما لإرادة االله
كـم االله ولا يتعـارض مـع الاستـسلام أو منافع لحم الخنزيـر لا يتعـارض مـع ح

 .لإرادته
وضمن ما سبق فإن الأحكام الشرعية تتعلق بمعرفـة حكـم االله في أمـر معـين 
بقدر سـعة فهمنـا للأدلـة الـشرعية, وأن النظـرة العقليـة تتعلـق بمعرفـة المنفعـة 
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وأن مجـال النظـرة العقليـة لا . والمضرة لهذا الأمر بسعة إدراكنا لأسـرار الكـون
 .ل أبدا مع مجال الأحكام الشرعيةيتداخ

 إن الذي يحدث حقيقة أن نظرة العقل بوجود المضرة تـدفع المـشاعر لعـدم 
الارتياح وهذا ليس تعارض حقيقي بين العقل والحكـم الـشرعي وإنمـا تعـارض 
مجازي وذلك لتأثير العقل على المشاعر, أما في حقيقة الأمر فإن مجـال العقـل لا 

 . الأحكام الشرعيةيتداخل أبدا مع مجال
إن الأحكام الشرعية ذات الأدلة الظنيـة :  ولكن هناك أمر آخر يجب الانتباه له

ومن اجتهد فأخMأ فله أجر ومـن اجتهـد وأصـاب . يمكن أن يخMئ فيها الاجتهاد
ولكن الاجتهاد الخاIئ قد يجلب المضرة للمجتمع, وذلك لأن هـذا . فله أجران

 .صنع البشرالحكم ليس من وحي االله بل من 
هل تعرف ما يهدم الإسلام قال قلت لا  «قال عمر بن الخMاب لزياد بن حدير

رواه . »المـضلين الأئمـة وجـدال المنـافق بالكتـاب وحكـم قال يهدمه زلة العالم
 .الدارمي في المقدمة

وهنا نأتي إلى بيت القصيد, فإذا كانت نظرة العقل أن هذا الحكم الـشرعي فيـه 
لنا أنه ربما كان فهمنـا للأدلـة الـشرعية غيـر صـحيح,  ًن تنبيها يكوهذامضرة فإن 

وتكون النظرة العقلية والمشاعر المنبه لنا والدافع لدراسة الأدلة الشرعية بتفـصيل 
 .أكبر

 
ًوهذا معناه أن النظرة العقلية لا تضع حلالا ولا تضع حراما وإنما تقوم بالتنبيه  ً

ه الدراسة فإما أن يظهر لنـا أن فهمنـا كـان ومن هذ. وتدفع لدراسة الأدلة الشرعية
ًخاIئا ونستدرك الخMأ أو أن فهمنا كان صحيحا ونستسلم لإرادة االله تعالى ً. 

وضمن ما سبق فإن خF الأحكام الشرعية وخF النظـرة العقليـة يمكنهمـا أن 
 . فكل منهما ينبه الآخر في ويدفعه للبحث والدراسة كل في مجاله. يسيرا بالتوازي
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ًأي نظام ديناميكي متشابك فإنه يجب يحوي نظاما داخليا يسمح بتـدارك وفي  ً
الأخMاء, إذ بغير هذا النظام الداخلي فإن النظام العام سوف ينهار بتراكم الأخMـاء 

وكان النظام الداخلي لتدارك الأخMاء عنـد بنـي ). راجع المنهج الديناميكي(عليه 
ولكـن مـا هـو النظـام . ظهر لهم نبي آخرإسرائيل هم الأنبياء, فلا يموت نبي إلا و

 الداخلي الخاص لتدارك أخMاء الاجتهاد عند المسلمين?
ضمن فهم المؤلف فإن النظام الداخلي هو أن يتحرك خF الأحكـام الـشرعية 
بالتوازي مع خF النظرة العقلية دون تداخل بينهما, ويكـون خـF النظـرة العقليـة 

 عرهم وأحاسيسهم لدراسة الأحكـام الإسـلاميةتنبيها لعلماء المسلمين وإثارة لمشا
ًمجددا, ويكون خF الأحكام الشرعية تعبيـرا لإرادة االله يـا « صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله . ً

واصبة, استفت قلبك واستفت نفسك, البر ما اIمأنت إليه النفس والإثم ما حـاك 
بـن ا رواه أحمـد عـن واصـبة »في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتـوك

 .معبد
 

 :نظرة الخصم
والمMلـوب . »مواقـع الإدراك«نظرة الخصم هي نفسها المشروحة في نموذج 

في هذه الزاوية هو معرفة الأسباب والمشاعر الحقيقية لنظرة الخصم, والهدف هو 
ًأن نظرة الخصم قد تنبهنا لأمور لم نكن ننتبه لهـا, كمـا أنهـا تعMينـا إدراكـا لواقـع 

 .وتفكير الخصم
 

أما النتيجة من . العجلة ستعMي لك سعة الإدراك للموضوع المMروحإن هذه 
هذه العجلة هو أمر يعود إليك, فهل النتيجة تستحق البحث والـسهر والدراسـة أم 

ًأيا كان اختيارك فيجب أن تنتبه تماما أن حكم االله فـوق . أن هذا الجهد لا حاجة له ً
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بعدم الاIمئنان لحكم شرعي, نظرات العقل أو الآخرين, أي أنك إذا بدأت تشعر 
ًفإن هذا الشعور ليس عذرا أبدا لقيامك بالخروج عنه وإنمـا هـذا الـشعور يكـون . ً
 .الدافع لك للسؤال والبحث والدراسة لاستوضاحه

في هذه العجلة فأنت تستMيع أن تبدأ من أيـة زاويـة ولكـن الأفـضل أن تقـوم 
 .بعمل دورة كاملة والإحاIة بكل هذه الزوايا

وللاختصار فسوف يتم التركيـز عـلى نظـرة الخـصم . ب المثل عن الزنالنضر
والنظرة المجردة والرأي المتبنى, وذلك لأن حكم الزنـا في الإسـلام هـو الحرمـة 

 .الصريحة
 

 :نظرة الخصم
ًلنأخذ شخصا غربيا وغير مسلم ً : 
ًكثير من نظراتهم, رجالا ونساء تهم , أنه إذا لم يكونوا قادرين عـلى إشـباع غريـزً

إما الMلاق, وهذا مكلـف ومحMـم للعائلـة, وإمـا : من أزواجهم فإنهم أمام أمرين
وبالتــالي فهــم ينظــرون إلى العلاقــات الــسرية أنهــا أخــف . إقامــة علاقــات ســرية

 ).هذه نظرة مختصرة وليست كاملة لنظرة الغرب للزنا. (الضررين
 

 :النظرة العقلية
وباختصار . ديناميكيات المجتمع الغربيًإن هذه النظرة قد تكون دافعا للنظر في 

وإن الغريزة الجنسية لهـي . فإن المجتمع الغربي ومنذ العهد الروماني يمنعون التعدد
أقوى الغرائز الدافعة عند البشر والقليل منهم مـن يـستMيع الـتحكم بهيجانهـا, وأمـا 

واج فـإن فـإذا حـدثت المـشاكل بـين الأز. الباقي فلا يستMيع إلا الغرق في Iوفانهـا
وإذا استمر هذا الحال فإنه سيؤدي إلى الكبت ثم الانفجـار, إذ . إشباع الغريزة سيتأثر
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 .ًلن يتوانى الناس ضعيفي المبادئ من النظر شراهة إلى غير أزواجهم
) ومنذ العهد الروماني(الMريقة التي استMاعت فيها ديناميكية المجتمع الغربي 

كبت الأفراد هـو النظـرة إلى الزنـا والنظـرة إلى من عمل التوازن بين مبادئ الأمة و
فنظرة المجتمع الغربي إلى الزنا والعلاقات السرية أنهـا مقبولـة مـا دامـت . الرذيلة

ًسرا مصونا, أما إذا انكشفت فهي عيب وضعف  وأمـا الرذيلـة ). وليست جريمـة(ً
مـع فهي مترسخة في ثقافة المجتمع الغربـي ومنـذ القـدم, ومـع أن قـوانين المجت

, غير أنهـا موجـودة تحـت بـصر الأنظمـة )إلا هولندا(الغربي تمنع أعمال الرذيلة 
إن . الغربية وإرادتها, وهدف هذه الأنظمة أن لا تتسع دائرة الرذيلة خارج الـسيMرة

الرذيلة هي إحدى صمامات الأمان عند المجتمـع الغربـي لامتـصاص الكبـت في 
Iًبعا هناك أضـرار ضـخمة .  الانفجارالمجتمع, وبغيره فإنه سيؤدي بالمجتمع إلى

من انتشار الزنا والرذيلة في المجتمع الغربي, ولكن نظرة المجتمع الغربـي هـو أن 
 .منع الانفجار يأخذ الأولوية من منع تلك الأضرار

ًيجب التنبيه أن المؤلف لا يـدعي أبـدا أن أفـراد المجتمـع الغربـي كلهـم أو 
إن هذا الإدعاء لا يصح . م يمارسون الرذيلةمعظمهم يقيمون علاقات سرية أو أنه

إن المؤلف لا يـدعي ذلـك, وإنمـا . إلا بعد أدلة واضحة, والظاهر أنه غير صحيح
 . يقول إن هناك نسبة تمارس الرذيلة ونسبة أخرى تقيم علاقات سرية

وعندما ننظر إلى ديناميكية المجتمع فإن اتزانها لا يتعلق بالمعظم من المجتمع 
أفضل مثال على ذلـك هـو الجريمـة, فـإذا فرضـنا .  بالأجزاء المؤثرة فيهبل يتعلق

ًجدلا أن هناك مدينة فيها عشرة آلاف نسمة وأن المعظـم الغالـب مـنهم متـصفين 
بالصدق والأمانة, فإن مئة مجـرم محتـرف قـادرون أن يثيـروا الرعـب والهلـع في 

وديناميكيـة . م الـشقاقًقلوب هذه المدينة, ويؤدي هذا لاحقا إلى الشك والنفور ث
 ٣٠٠المجتمع في حل هذه المشكلة هي إقامة مراكز للشرIة والذي قد يحتـاج إلى 
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 .رجل وظيفتهم أن ينشروا الأمان في مدينة قد لا يزيد مجرميها عن مئة رجل
 :ضمن الإدراك السابق فلننظر إلى المجتمع الإسلامي الآن, فقد تلاحظ ما يلي

.  هي نظرة أحادية, أي زوجـة واحـدة للرجـلنظرة المجتمع للزواج الآن )١
 .ومع أن التعدد قد أحله االله بنص واضح إلا أن المجتمع الآن ينتقد التعدد وبحدة

حيث إن النظرة هي زوجة واحدة فقـF في الحيـاة, فإنـه مـن الMبيعـي أن  )٢
وهــذا أدى في النهايــة إلى انتقــاد . يبحــث الرجــال عــن البكــر مــن النــساء

 .من التزوج من المMلقة أو الأرملة) ً ضمناصراحة أو(المجتمع 
 :هناك نظرة إلى الزواج أنها نظرة تملك أو نظرة استحواذ )٣

نظرة التملك هي نظرة الرجال إلى الزواج أنهـا أقـرب إلى التملـك منـه إلى 
والسؤال . ويتم تبرير هذه النظرة من أن للرجال على النساء درجة. الصحبة

 درجة السيد للعبد أم أنها أقـرب إلى درجـة هل هذه الدرجة أقرب إلى: هنا
 .الأخ الكبير للأخ الصغير, وهناك فرق كبير بين الدرجتين

أما نظرة الاستحواذ فهي نظرة المرأة للزواج, فإن هناك بعض النـساء مـن 
ًأخذت من تكاليف الMلاق وتبعاتـه ضـمانا لهـا أن زوجهـا لـن يتركهـا, 

 .أخذ ما تريد بالضغF والنكدفاستغلت هذا الظرف لمصلحتها وأصبحت ت
لا يقول المؤلف إن غالب الزواج في المجتمع الآن هـو نظـرة تملـك أو و

ُوكما ذكر سـابقا . نظرة استحواذ, ولكن هناك نسبة كبيرة تأخذ هذه النظرة
فإن أي نسبة صغيرة في المجتمع تصل إلى حد التـأثير فإنهـا إذا اضـMربت 

 .رهفإنها تؤدي إلى اضMراب المجتمع بأس
ولهـذا الارتفـاع أسـباب . ارتفاع تكاليف الزواج إلى حد كبير لا معنى لـه )٤

منها رغبة التقليد وحب الظهور, ومنها رغبة الأهل لضمان مستقبل ابنتهم 
 .إن تجرأ الزوج في المستقبل على Iلاقها
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 :الرأي المتبنى
 أو إن نظرة الإسلام للزنا والرذيلة هي الحرمة الصريحة وعقوبتها هـي الجلـد

ًولكن المؤلف على اقتناع أن الإسلام قد وضع نظاما يسمح باستقرار . ًالموت رجما
وضمن ما أدركه المؤلف من النظرة العقليـة . المجتمع من هيجان الكبت الغريزي

المجردة فإنه قد انتبه أن الإسلام قد وضع ثلاثـة أعمـدة رئيـسية تـضمن اسـتقرار 
 :ها منتقدة الآن في المجتمعالمجتمع, وللأسف فإن هذه الأعمدة كل

 .تحليل الإسلام للتعدد دون انتقاد أو تنقيص )١
 .تحليل الMلاق دون انتقاد أو تنقيص )٢
 .حق الخلع دون إعاقة أو انتقاد أو تنقيص )٣
 
 :التعدد

هناك نظرة في الفقه وهي أن الأصل في الزواج هو التعدد وأن الاستثناء هو 
 { | }   t u v w x y  z }: الواحدة, وذلك لقول االله تعالى

~ _ ` a cb d e f  g   h i j k ml n o p 
q z) وكثير من الناس من يدعي أن الإنسان لا يمكنه أن يعدل, ). النساء−٣

ولكن الاستثناء هنا لم يعتمد على نظرة الناس للفرد, وإنما اعتمد على نظرة ذلك 
ل, ولكنه يخاف الفرد لنفسه, ويوجد كثير من الرجال من لا يخاف أن لا يعد

 .الناس
) بعـد أن تـم إلغـاء الـرق(إن التعدد هو الوسيلة الشرعية المباشرة والوحيدة 

كما أنه الوسيلة . والتي يمكن فيها للمجتمع من امتصاص الكبت الغريزي للرجال
الشرعية الوحيدة غير المباشرة والتي يمكن فيها للمجتمع مـن امتـصاص الكبـت 

 .الغريزي للنساء
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أما النساء فإنه إذا خلعـت المـرأة . ال فهو أمر واضح لا يحتاج لتبيانأما الرج
زوجها أو تم Iلاقها أو مـات عنهـا زوجهـا, وكانـت هنـاك نظـرة متـسامحة مـن 
. ًالمجتمع للتعدد, فإن Iلب الرجال للنساء سيزيد, للجميلات منهن والأقل حظا

زوجها أو يتم Iلاقها أو وهذا سيعيدنا إلى العصور الأولى عندما كانت المرأة تخلع 
ومن يقرأ قصص . مات عنها زوجها فإن الرجال كانوا ينتظرون انتهاء عدتها لMلبها
 .العرب يجد الكثير من الMرائف لتنافس الرجال على Iلب النساء

 
 :الMلاق

إن سهولة الMلاق والخلع هما الضمانتان الوحيدتان لجعـل العلاقـة الزوجيـة 
وهما الوحيدتان اللتـان . ة تملك أو علاقة استحواذهي علاقة صحبة وليست علاق

ًتجعلا المشقة في الزواج تحملا وصبرا وليس جبرا وكرهـا ً ً وإن أضـيق الظـروف . ً
ًعلى الإنسان عندما يجد نفسه في Iريق هو مـرغم عليـه كرهـا وجبـرا, ولربمـا إذا  ً

ثـاني هـو اختار لأخذ نفس الMريق, فالظرف الأول هو الجبر والإكراه, والظرف ال
 .الصبر والتحمل

ًيقول الكثير إن الMلاق ظلم للمرأة وظلم للأولاد, ولو كان ظلما ما أحلـه االله 
وقد حدث Iلاق بـين الـصحابة والـصحابيات وقـد حـدث خلـع بـين . في كتابه

أمـا مـا . الصحابيات والصحابة ولم يأت أحد لهم وقال إن هذا ظلم وأن ذلك ظلم
فإن نظرة الناس إلى وحدانية الزواج جعلـت الكثيـر يحدث الآن في المجتمع الآن 

ًيبحث عن البكر من النساء خوفا من شماتة الناس, فأصبحت المMلقات كبـضاعة 
ُويهمز ويلمز المجتمع مـن الـزواج مـنهن وكـأنهم يقولـون. لا سوق لها ُِ ِْ َ ْ لم يجـد : َ

هم ًلم يكـن الMـلاق ظلمـا ولكـن النـاس ظلمـوا, وكـانوا بهمـز. بضاعة غير هذه
? هـي أن تـصد . ولمزهم وسخريتهم لعنة للجميع ًأتريد خيرا جليلا وعملا عظيما ً ًً ً
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وبغير هـذا . ًبحزم وشدة الهامزين اللامزين الساخرين في وجوههم علنا أمام الملأ
ًفسيبقى الهمز واللمز والسخرية حاجزا لعينا يمنع المجتمع من العلا ً. 

 
 :الخلع

. ب الفقه ومـشروح فيهـا وبكـل التفـصيلإن حق الخلع للنساء موجود في كت
ولكنه لم تكن هناك حاجة لعمل آلية لهذا الحق حيث إن حـق الخلـع للنـساء كـان 

ُوكان يكفي في العصر الأول أن تبدي المرأة الرغبة . ًمعمولا به قبل الإسلام وبعده
وربمـا يكـون . بالخلع فيقر القضاء هذه الرغبة مقابل أن ترد المرأة مهرها للـزوج

أي أن . هناك جدال في ما يجب على المرأة أن ترده فيكون الفيصل هنا هـو القـضاء
القضاء لا يحكم في حق المرأة في الخلع وإنما يقر هذا الخلع, ويكـون الحكـم في 

 .المال الذي يجب على المرأة أن ترده
أي تحول حق الخلـع مـن يـد . ولكن مع الزمن فقد أصبح الخلع بيد القضاء

 .يد القضاء, فإذا شاء القضاء أقر الخلع وإلا فإنه يرفض الخلعالمرأة إلى 
ًكما ذكرنا سابقا, فإن الMلاق والخلع هما الضمانتان الوحيدتان لجعل العلاقة 

وحيث إن الإسلام أعMى حكم الخلـع للنـساء فيجـب أن . الزوجية علاقة صحبة
 آليـة في عقـد ويبدو في نظر المؤلف أنه من الأفـضل عمـل. يرجع هذا الحق إليهن

ويكون القـضاء في المـال الـذي عـلى . الزواج تسمح بالخلع دون الرجوع للقضاء
 .المرأة إرجاعه للرجل

ُكاقتراح لهذه الآلية هو أنه عندما تصرح المرأة بالرغبة في خلـع زوجهـا فإنهـا 
وأثناء هذه المدة يقوم رجل من أهلها ورجل . ًتذهب لبيت أهلها لمدة أربعين يوما

ًفإذا انقضت مدة الأربعين يوما وكانـت مـصرة . له بمحاولة الإصلاح بينهمامن أه
والـسبب في . على الخلع فعندها يكون لها حق تMليق نفسها دون رجعـة إلا بإذنهـا
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ًاختيار مدة الأربعين يوما في هذا الاقتراح هو أن عدة المرأة عند موت زوجها هـي 
لMـلاق هـي ثلاثـة أشـهر بالتقريـب, أربعة أشهر وعشرة أيام, وعدة المرأة عنـد ا

ويكون حكم القضاء في المال الذي يجـب عـلى . ًوالفرق بينهما هو الأربعون يوما
ًوتوضع هذه الآلية شرIا في عقد الزواج فيكـون عنـدها . المرأة أن ترجعه لزوجها

 .ًملزما دون الرجوع للقضاء
 

 :وهناك أمر آخر جدير بالانتباه
ولا يعلـم . الأصـل في الـزواج هـو تكـوين العائلـة هناك نظرة عامة تقول أن 

ًالمؤلف أية عقوبة يضعها الإسلام لمن يؤخر إنجاب الأIفال, ولكنه يعلم يقينا أن 
 . ًحكم الإسلام في إشباع الغريزة بالزنا هي الجلد أو الموت رجما

لقد صرح الإسلام بMريقتين شـرعيتين لإشـباع الغريـزة وهـي امـتلاك الإمـاء 
فأما الإماء فقد وصلت البشرية, والحمـد الله, إلى اتفـاق شـامل عـلى منـع . والزواج

. الرق, وبالتالي فإن الMريقة الإسلامية الوحيدة والمتوفرة لإشباع الغريزة هي الزواج
 . ولهذا السبب فإن غلبة الظن عند المؤلف أن الأصل في الزواج هو إشباع الغريزة

ير الزواج وهو أمر مهم, ولكن هذا الأمر بالMبع فإن تكوين العائلة لا يكون بغ
يأتي في المرتبة الثانية والثانويـة بالنـسبة للمرتبـة الأولى, وذلـك لأن عـدم إنجـاب 

 .الأIفال ليس جريمة ولكن إشباع الغريزة بالزنا هي الجريمة
قد يظن البعض أن الفرق ضئيل بين الاثنين ولكن الحق غير هـذا, فـإن مـن و

لأصـل في الـزواج هـو تكـوين العائلـة فإنـه سـينظر إلى زواج ينظر في وجدانه أن ا
أما من ينظـر في . المسيار نظرة الكراهية والاحتقار دون التأكد من حلها أو حرمتها

وجدانه إلى أن الأصل في الزواج هو إشباع الغريزة فإنـه سـينظر إلى زواج المـسيار 
 .على أنه أمر جدير بالدراسة والتمحيص
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الأول هو أحد أسباب ارتفاع تكـاليف الـزواج حيـث إن وكذلك فإن الأصل 
البيت وضرورياته يجب أن تكون متوفرة كلها قبـل ليلـة الزفـاف, إذ إن هـذه هـي 

في حين أن الأصـل الثـاني لا ينظـر إلى هـذا الموضـوع . ضروريات تكوين العائلة
 .بنفس الحساسية

ًة سـيفتح أبوابـا إن استمرار النظر في أن الأصل في الـزواج هـو إشـباع الغريـز
. ًوسيضع أفكارا تتحMم فيها الكثير من الأعراف والتقاليـد الوضـعية في المجتمـع

وأعلم أن الكثير سينزعج من هذه الأفكار, ولكن Iريقـة تفكيـر المؤلـف هـي في 
غاية الوضوح, فهو يرى ضرورة الالتزام بـالفرض والانتهـاء مـن الحـرام أمـا مـا 

وأمـا . ع تحت بحث الإمكانية والفائـدة والعواقـببينهما فهو من الجائز الذي يق
الأعراف والتقاليد الوضعية فهي لم تنبثق عن الإسلام وإنما وضعها آباؤنا لمصلحة 
وجدوها, فإن كان هناك مصلحة لاستبدال هذه الأعراف فليس لهذه الأعراف أيـة 

ار فـإذا كانـت هـذه الأفكـ .قدسية, وهذا هو بالضبF المقـصود بـالنظرة العمليـة
الجديدة جـائزة في الإسـلام فـإن النظـرة تنتقـل هنـا إلى عـالم الإمكانيـة والفوائـد 
والعواقب, وهنا يتم البحث عن الفوائد التي يمكن أن يجنيها المجتمـع بالمقارنـة 

فـإذا أظهـر البحـث أن الفوائـد تفـوق في . مع المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها
أما إذا ظهـر . الموضوع وبصورة أكثر جديةقيمتها المشاكل, كان هذا بداية لبحث 

 . أن المشاكل تفوق الفوائد, فإن هذه الفكرة يتم إهمالها
لم يـتم اسـتخراجها مـن ) التعدد والMلاق والخلع(إن الأعمدة السابق ذكرها 

ولكن النظـرة العقليـة هـي التـي . النظرة العقلية وإنما تم استخراجها من الإسلام
فلهذا السبب فإن للأعمدة الثلاثة مصدران للقـوة . دراسةقامت بالتنبيه ودفعت لل

أولهما وأهمهما هو أنها أحكام شرعية أساسية, وحيث إنها مهملة فيجب إحياؤها, 
 .والمصدر الثاني هو انتباه العقل لضرورتها لاتزان المجتمع
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فـإذا . الآن لنضرب المثل في التعارض المجازي بين العقل والحكم الـشرعي
لماذا يـسمح الإسـلام بالتعـدد للرجـال ولا يـسمح بـه : لغربيين وسألجاء أحد ا

 . للنساء
وقد يظهر للغـربيين عامـة ولـبعض المـسلمين الجـدد مـنهم أن هـذا الأمـر 
يتعارض مع النظرات العقليـة, ولكـن هـذا الأمـر في غايـة الوضـوح في الأحكـام 

هـا عـن الشرعية, فالإسلام وبنصوص واضحة قـد سـمح للرجـال بالتعـدد ومنع
النساء, ولهذا فعند التعارض المجازي بين العقل والحكم الـشرعي فـإن حـق االله 

 .فوق نظرة الجميع
 
قد يستMيع البعض أن يقدم بعض الحكمة عن هذا الحكم الـشرعي, ولكـن و

ًالمؤلف يدرك تماما أن الخصم قادر على دحض هذه الحكمات لأنها عقليـة, فـإن 
ضعة إناث وليس العكس, فإن الخصم قادر عـلى أخبره الرجل كيف أن الأسد له ب

 .الإتيان بكثير من الأمثلة من مملكة الحيوان والتي يكون فيها تعدد الذكور
وفي آخر المMاف فليست مسئولية المسلمين أن يبرروا الحكم الشرعي, وإنما 

 أما التبرير فهو أمـر الله. مسئوليتهم أن يفهموا الحكم الشرعي ويلتزموا به وينشروه
ًيظهره متى شاء, وقد نستMيع أن نـدرك شـيئا مـن الحكمـة ولكـن بالتأكيـد لـيس 

 .الحكمة كلها
وكما أن التبرير ليس من مسئولية البشر فإنه كذلك لـيس مـن صـفات تحـري 

فقيام البعض بهندسة الوقائع وترتيبها وجبرها كي يستMيعون تبرير . الصدق والدقة
 .ًالحكم الشرعي ليس صدقا ولا دقة

الMريقة المثلى للرد على ذلك الـسؤال وأشـباهه هـو أن نظـرة الخـصم قـد إن 
تكون نظرة عقلية واضحة وقد تكون هذه النظرة متفهمة, ولكن هذا الأمر له حكم 
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فإذا اسـتمر . واضح في الإسلام, ولهذا السبب فعلى المسلم الاستسلام لحكم االله 
ات وجـود االله وإثبـات صـحة الآخر في الجدل فإن الأفضل هو نقل النقاش إلى إثب

الرسالة المحمدية, وذلك لأن استسلام المسلم لحكم االله كان بسبب ثبات وجود 
 .االله وثبات صحة الرسالة عند المسلم
إن حكـم االله فـوق نظـرة الجميـع, ولكـن . هذه هي النقMة في هذا الموضوع

نظـام الوحيـد يجب على النظرة العقلية أن تسير بالتوازي مع خF الأحكام لأنهـا ال
 .الذي قد ينبهنا إلى الخMأ في الاجتهاد

 
 : الMبائع البشرية◄

. اختلاف وجهات النظر بين الناس مردها الرئيسي هو اختلاف الMبائع بيـنهم
ففي الموضوع الذي يتMلب المخاIرة فإن نظرة الشخص الحذر تكون سلبية, أما 

م التبريـرات والأفكـار وكل منهما سـيقد. الشخص المتهور فتكون نظرته إيجابية
التي تثبت وجهة نظـره, وليـست هـذه التبريـرات والأفكـار الـسبب في اخـتلاف 
وجهات النظر, وإنما السبب هو اختلاف الMبائع, فلكل واحد Iبيعته التي حرفت 

 .تفكيره لاتجاهها
إن اختلاف الMبائع قوة للفريق, وهذا إذا استMاع كل مـنهم أن يـدرك Iبائعـه 

ين, وذلك لأن اختلاف الMبائع في الفريق معناه أن لكل واحد مـنهم وIبائع الآخر
زاوية مختلفة في النظر إلى الموضوع, وفي هذه الحالة فيمكن للفريق ككل أن ينظـر 

المشكلة في اختلاف الMبائع أنـه إذا لم ينتبـه أفـراد . نظرة محيMة وكاملة للموضوع
 .م ويسقF الفريقالفريق لاختلاف Iبائعهم فإن الشقاق سيظهر عليه

ًبالإضافة لما سبق فإن معرفة الشخص لحقيقة Iبائعه تجعله قادرا على الانتباه 
كـذلك فـإن إدراك . لنقاU قوته ونقاU ضعفه, ممـا يـساعده عـلى تMـوير مهاراتـه
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الإدارة للMبائع البشرية المختلفة تجعلها قـادرة عـلى معرفـة الMبـائع والمهـارات 
ً المختلفة, فالشخص المتردد لا يصلح أن يكون قائدا, اللازمة توفرها في الوظائف

والشخص اللين لا يصلح لإدارة الأزمات, والشخص الصلب الـشديد لا يـصلح 
 .لتحقيق الألفة بين المتنازعين, إلخ

 .كل ما سبق يدلل على الأهمية الكبيرة لمعرفة وإدراك الMبائع البشرية المختلفة
وم بشرح ودراسة الMبائع البشرية بشكل عام وهناك الكثير من النماذج التي تق

 :أهمها
 
١( Myers-Briggs Personality Type Indicator 

٢( Meta Programs in NLP 

٣( Disk Profiling 

وهنــاك الكثيــر مــن النمــاذج الــسلوكية الخاصــة والتــي تتعلــق بجزئيــة مــن 
كالتـصرف تحـت ضـغF التـوتر, والتـصرف ضـمن إIـار (السلوكيات الإدارية 

 .وكثير منها متوفر في الكتب وصفحات الانترنت) إلخالجماعة, 
وليس من السهولة اختصار العلوم المتعلقة بالMبائع البشرية في سـMور قليلـة 

) وهي أساليب التفكيـر(ولهذا فإن المؤلف اختار شرح Iبيعة واحدة عند الإنسان 
عليك وإذا أردت المزيد في هذا الموضوع ف. وذلك لعلاقتها بموضوع هذا الكتاب

, أو أن تقـوم )ضع في مولدات البحث النماذج السابق ذكرها(بالكتب أو الانترنت 
 .بأخذ دورة تدريبية فيها

 
 : أساليب التفكير ◘

 ):أو إذا شئت ثلاثة أساليب في اتخاذ القرار(هناك ثلاثة أساليب في التفكير 
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 ):Either/Or Thinkingترجمة غير حرفية لـ(الأسلوب الرقمي  )١
وهذا هو أسلوب الحـزم . ختيار بين أمرين, فهو إما هذا وإما ذاك وهو الا

ًوالقMع فهو إما الأبيض وإما الأسود, إما يمينا وإما يسارا, إما واحدا وإمـا  ً ً
وهذا هو سبب تسمية هذا الأسـلوب بالأسـلوب الرقمـي, وهـذا . ًصفرا

 .الأسلوب هو الغالب عند الأشخاص ذوي الMبيعة الجدلية
 
 ):More/Less Thinkingلـترجمة غير حرفية ( ازنأسلوب التو )٢

وهذا الأسلوب يعمل على التوازن بين الاختيارات, فهو يختار بعـض مـن 
وهذا الأسلوب هو الغالـب عنـد اسـتخدام المـنهج . هذا وبعض من ذاك

 .العلمي في البحث والتحليل
 ):Both/And Thinkingلـترجمة غير حرفية (أسلوب التوازي  )٣

ب هو البحث عن Iريقـة مبتكـرة لأخـذ حـسنات الاختيـار وهذا الأسلو
الأول دون سيئاته وحسنات الثـاني دون سـيئاته, وبالتـالي يـسير الأمـرين 

وهذا هو الأسلوب الغالب عند اسـتخدام المـنهج . المتناقضين بالتوازي
وهـو الأسـلوب الـذي تـم شـرحه في موضـوع . الاستراتيجي في التحليل
 .ازيةالتفكير ذو الخMوU المتو

 ).١٩٩٥, Phil Hanford: المرجع(
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مناهج التحليل هي القواعد والخMوات التي تقوم بهـا عنـد قيامـك بالبحـث 
المـنهج الفلـسفي, : وهناك أربعـة منـاهج رئيـسية للبحـث والتحليـل. والتحليل

وكل هذه المناهج . ستراتيجيوالمنهج العلمي, والمنهج الديناميكي, والمنهج الا
 تعتمد على قاعدة أساسية وهي الفMرة الMبيعية عنـد الإنـسان للـربF والاسـتنتاج

 ).الذكاء البديهي(
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  : هناك أمران يستMيع الإنسان القيام بهما ببديهة وذكاء
الانتبـاه للحــدث والقــدرة عـلى اســتنتاج أســبابه واتخـاذ القــرار الــسريع  )١

 .لبديهي بخصوصهوا
الانتباه للعمل والقدرة على استنتاج نتائجه واتخاذ القرار السريع والبديهي  )٢

 .بخصوصه
والمقصود هنا باتخاذ القرار السريع والبديهي أنه لم يكن هناك جهد في التفكير 

وهذه المهارة هي التي تمكن الإنسان مـن قيـادة . ًوالتحليل وإنما تم القرار لحظيا
يهة دون انتباه وتمكن من القيام بخMوات وعمليات ذكية وبديهية أثنـاء السيارة ببد

 ).كلعبة التنس(اللعب 
 والسؤال الآن هو الكيفية التي يقوم بها الإنسان بعملية الاستنتاج?

 
ويمكن بحث هذا الموضوع من أكثـر مـن فلـسفة ولكـن هـذا سـيفتح بـاب 

ولم تصل العلوم العـصبية إلى النقاشات والخلافات لأن جميع هذه الفلسفات نظرية 
 .الدرجة الكافية لتحديد الكيفية الحقيقية التي يقوم فيها الإنسان بالاستنتاج

ومن أجل الاختصار فإن المؤلف لن يتعمـق بالتعـاريف الفلـسفية المختلفـة 
ــراض ــا إلى الافت ــدخول رأس ــيقوم بال ــا س ــلى . ًوإنم ــد ع ــراض يعتم ــذا الافت وه

 :يةالملاحظات وليس له أدلة علم
يعتمد الذكاء البديهي عند الإنسان على قوة انتباهـه, ووفـرة بديهياتـه, وقـوة «

 .»استرجاعه لهذه البديهيات
هذه الفرضية هي تعديل لفلـسفة تقـي الـدين النبهـاني عـن التفكيـر وسـرعة 

نقل الواقـع إلى الـدماغ مـع معلومـات سـابقة : فالعقل والتفكير عنده هو. البديهة
 .وسرعة البديهة عنده هي قوة الانتباه وقوة الربFتفسر هذا الواقع, 
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والمـصدر الأول . والبديهيات هي افتراضات أخذها الإنسان مأخذ التصديق
للبديهيات هو ملاحظة النمF السائد في مجموعـة مـن الأحـداث الـسابقة فيقـوم 

مثال ذلك هو ملاحظة أن الكوب يسقF . الإنسان بتعميم النمF وتحويله إلى بديهة
ُ الأرض إذا تركت, والكرة تسقF على الأرض إذا تركت, فكانت البديهـة هـي على ُ

ومثال آخر فعندما يتعرف شخص على رجل من دولـة . ُأن الأشياء تسقF إذا تركت
ًفلانية ويراه سيئا, ثم يتعرف على آخر ويراه سيئا فإنه قد تظهر لـه بديهيـة وهـي أن  ً

 . الفلانيين سيئون
ضية السابقة لا تعني الانتبـاه إلى الأحـداث, وإنمـا تعنـي وقوة الانتباه في الفر

الانتباه إلى الأنماU السائدة في مجموعة من الأحداث, وهذا الانتباه هو الذي يزيـد 
 .من وفرة البديهيات في العقل

  
ًالنقMة هنا أن الذكاء البديهي لا يعتمد كثيرا على اسـترجاع الأحـداث الـسابقة 

فـربF الحـدث . تي نشأت عنده من هذه الأحداث الـسابقةوإنما على البديهيات ال
ولكـن . ًالحالي بالأحداث السابقة لا يخلـق اسـتنتاجا وإنمـا يـسترجع أحاسـيس

 .الاستنتاج يحتاج إلى ربF الحدث الحالي بالبديهيات المتوفرة
وعملية استخراج البديهيات من الأحداث هي كذلك عملية بديهيـة لا وعـي 

وإذا اسـتخدمنا فلـسفة العقـل الـواعي . عملية ليس فيها تفكيـرفيها, أي أن هذه ال
والعقل الباIن فإن استخراج البديهية من الأحداث تكون في العقل الباIن, وإنمـا 

أمــا إذا انتبــه الرجــل إلى عمليــة اســتخراج . انتبــاه الرجــل يكــون عــلى الأحــداث
 .هج الفلسفيالبديهيات فنكون قد خرجنا من الذكاء البديهي ودخلنا إلى المن
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 : لنضرب المثال
ويتقنها أحـدهم بـسرعة ولا ) أو أية لعبة أخرى(يتعلم اثنان لعبة تنس الMاولة 

يتقنها الآخر, وإذا قمت بسؤال الأول كيف استMاع إتقان اللعبة بهذه السرعة فربما 
ــستMيع أن يجيبــك ــديهيات . لا ي الغالــب أن الأول قــد اســتMاع أن يــستخرج الب

 .ه اللعبة وبسرعة ودون وعيالمتعلقة بهذ
انتباه العقل الواعي للأحداث, والمهارات : أما شدة الانتباه فتعتمد على أمرين

 . التي يمتلكها الشخص
 :والمهارات بدورها تنقسم إلى قسمين

 . المهارات الأساسية والتي ولد بها الشخص )١
. وتعتمد هذه المهارات على التوزيع الكيميائي والجيني عند المولود

ًوعندما يولد الشخص فقد تجده مرحـا أو نكـدا, نـشيMا أو كـسولا,  ً ً ً
. وهذه الاختلافات ترتبF بالتوزيع الكيميائي والجيني للمولـود. الخ

والشخص الذي يولد بمهارات يدوية قوية فإنـه سـيكون أكثـر قـدرة 
على الانتباه على الأحداث والأنمـاU التـي تتعلـق باليـدويات, وأمـا 

ولد بمهارات قويـة في اللغـة والكـلام فإنـه سـيكون الشخص الذي ي
 .أكثر قدرة من غيره على الانتباه إلى اللغة والأنماU فيها

بالملاحظـة  كتسبة والتي استMاع الشخص تعلمهـاالمهارات الم )٢
 .والتفكير والتدريب والمتابعة والمراس

 بمعنى آخر فإن الـذكاء البـديهي عنـد الإنـسان هـي عمليـة تعاظميـة, فيولـد
ثم يبـدأ . الإنسان بمهارات مختلفة بعضها قوي, وبعضها وسF, وبعضها ضعيف

بالانتباه إلى الأحداث والأنماU واستخراج البديهيات, ثم تـزداد مهاراتـه, فيـزداد 
وتـزداد هـذه العمليـة . انتباهه إلى الأحداث فتزداد بديهياته فتزداد مهاراته وهكـذا
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 .ر في استخراج البديهيات وتMوير المهاراتًتعاظما عندما يستعمل الإنسان التفكي
إن القوة في الذكاء البديهي هو القدرة على اتخاذ القرار والتصرف السريع دون 
الحاجة إلى التفكير, ولكن المشكلة أنه لا يوجـد ضـمان أن البـديهيات المعتمـدة 
صحيحة, وهنا كانت الحاجة لاستخدام مناهج في البحث والتحليل لمراجعة هذه 

بمعنى آخر فإن الذكاء البديهي يتحرك بـالتوازي مـع منـاهج . بديهيات وتعديلهاال
البحث والتحليل, فبالخF الأول يتم الانتباه ويتم سرعة اتخـاذ القـرار لاسـتغلال 
 .ًفرصة سانحة, ويكون الخF الثاني ضمانا لاستدراك خMأ البديهيات وتصحيحها
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والتفكير هو عملية عقلية ينتج عنهـا . نهج الفلسفي هو أول مناهج التفكيرالم
بمعنى آخر أنها العملية التي يتم فيها ربF فكر مع فكر آخر لإنتاج فكـر . فكر جديد

والربF في هذه الحالة هو ربF لغوي وليس بديهي, أي أنه يتم التعبيـر عـن . جديد
م ربـF هـذه التعـابير والأفكـار بعـضها الأحداث والبديهيات بتعابير لغوية ثم يـت

ولهذا قال الأولـون عـن التفكيـر إنـه حـديث . ببعض باستخدام المعاني والألفاظ
وقد ترى بعـض الأشـخاص عنـدما يفكـرون بمـشاكلهم وكـأنهم . النفس للنفس

 . التفكير بصوت مرتفع: ُيسألون السؤال ويجاوبونه, وهذا يسمى
 ما الفرق بين البديهية والفكر? 

لبديهية قد يستنتجها الإنسان دون وعي, أما الفكر فلا بد أن تخـرج بعبـارات ا
أفضل مثـال عـلى ذلـك هـي . ًفالبديهية إذا تم التعبير عنها أصبحت فكرا. واضحة

فمهارة الشMرنج ومهارة لعبة التنس تتMلب بديهيات كثيرة, ولكـن إذا . المهارات
ولكـن . تMيع أن يعـرف بعـضهاسئلت الشخص عن هذه البديهيات فإنه بالكاد يس

عندما يقوم المحترف بلعبة الشMرنج بتأليف كتاب عن مهارات هـذه اللعبـة فإنـه 
وعنـدما . وبالتالي فهو يقوم بتحويل بديهياتـه إلى أفكـار. يقوم بالتعبير عن بديهياته

أي . يقرؤها المبتدأ ويتمرن على هذه الأفكار فإنه يقوم بتحويلها إلى بديهيات عنـده
 . يقوم بالمراس بتحويل الأفكار إلى بديهياتأنه

العمليات العقلية في الاستنتاج تقوم بخلF التفكير والذكاء البـديهي ..... الآن
. بعضه ببعض, بمعنى أن الأفكار قد يتم استنتاجها مـن أفكـار أخـرى وبـديهيات
ت والمشكلة في هذا الأمر أن الأفكار إذا تم إيـضاحها فـيمكن البـت فيهـا إذا كانـ

كمثـال عـلى . ًمعقولة أم لا, أما البديهية فمن الصعب أبدا البت فيها إذا بقيت خفية
ً من الدولة الفلانية, وحيث إن الشعب الفلاني بخيـل, إذا زيـد اًذلك القول إن زيد
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زيـد مـن الدولـة (هو فكر تم بناؤه على حـدث ) زيد بخيل(هذا الاستنتاج . بخيل
بنيـت ) الشعب الفلاني بخيل(وهذا الفكر ). بخيلالشعب الفلاني (وفكر ) الفلانية

 .على بديهة مخفية
. ولحل هذه المشكلة بدأ الإغريق بوضع أساسات للتفكيـر سـموها الفلـسفة

 :وضمن هذه الأساسات فإن المنهج الفلسفي يتضمن ما يلي
 .الملاحظة الدقيقة )١
 .وضع الفرضية )٢
 .التقييم )٣

حة الربF وإظهار أي بديهيات وهدف التقييم هو التأكد من صحة الأفكار وص
قد تكون مخفية وقد تكون أثرت على عمليات الربF, فإذا ظهرت هنـاك بـديهيات 

وضمن التقييم للمثال الـسابق فـإن الـسؤال . مخفية فلا بد من التحقق من صحتها
وعليه فإن المنهج الفلـسفي . أنت أن الشعب الفلاني بخيل كيف حكمت: سيكون

ديل البديهيات التي يفترضـها الإنـسان ويأخـذها مأخـذ أسلوب جيد لمتابعة وتع
 .الصدق

القوة الحقيقية الثانية للفلسفة أنها لا تبحث بالـضرورة عـن ماهيـة الأحـداث 
. مثال ذلك هو العقل الواعي والعقل البـاIن. وإنما عن علاقة الأحداث بمحيMها

لـه كـذلك فالنظرة إلى سلوك الإنسان أظهـرت أن الإنـسان لـه تـصرفات واعيـة و
فكـان أن . سلوكيات آلية وغير واعية كقيادة السيارة والـذهن منـشغل بـأمر معـين

هذا المصMلح لا يعبـر بالـضرورة . وضعوا مصMلح العقل الواعي والعقل الباIن
هـذه الفلـسفة . عن الحقيقة وإنما يعبر عـن علاقـة معينـة بـين الإنـسان ومحيMـه

ما ساعدت على ابتكار تكنيكات كان نجحت بالتنبؤ بكثير من سلوكيات الإنسان ك
 . ًلها الأثر الجيد في حل بعضا من المشاكل السلوكية
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. مثال آخر هو الإبر الصينية, فالصينيون يقولون بمسارات الMاقـة في الإنـسان

 ولكن هل هذا حقيقي?
 Uعلى الأغلب أنه ليس كـذلك, ولكـن هـذه الفلـسفة نجحـت بجمـع النقـا

لنقـاU الأخـرى واسـتMاعت تقـديم تكنيكـات مفيـدة المتشابهة والتنبـؤ بـبعض ا
فمـسارات الMاقـة ليـست بالـضرورة . ساعدت على عـلاج الكثيـر مـن الأوجـاع

 .صحيحة ولكنها مفيدة
إذا كان هنـاك قMـاران أحـدهما يـسير : ومثال آخر وهو في حل المسألة التالية

ان وكـ. الـساعة/ كـم١٠٠الساعة والآخر يواجهه ويسير بـسرعة / كم٨٠بسرعة 
 .كم من الوقت يلزم لكي يتقابل القMاران.  كم٩٠بينهما 

لتسهيل المسألة السابقة فإن الحل الكلاسيكي يقـول بتثبيـت أحـد القMـارين 
ووضع سرعته في القMار الثاني, فنقول أن القMار الأول ثابت والقMار الثـاني يـسير 

 بعـد نـصف ثم يكون الحل هو أن القMارين سـيتقابلان. الساعة/ كم١٨٠بسرعة 
) وهو تثبيت أحد القMارات وإضافة سرعته للقMار الثـاني(إن هذا النموذج . ساعة

ًهو نموذج ليس صحيحا ولا يعبر عن الواقع, وإنما هـو نمـوذج مكـافئ للواقـع, 
ومـن يـدرس الفيزيـاء فـسيجد الكثيـر مـن النمـاذج . ولسهولته فهو نموذج مفيد

ة وتحـويلات لابـلاس, ولكنهـا نمـاذج الرياضية غير الحقيقية, كالأعداد المركبـ
 .مكافئة ومفيدة

ضمن ما سبق فالفلسفة ليست بالضرورة صحيحة ولا خاIئة, إنما هي بحث 
 .مفيد إذا ساعد على التنبؤ والتحكم بالأحداث

 :على أية حال فإن للفلسفة ثلاثة جوانب ضعف
من الصعب على الألفاظ والعبارات أن تصف الأحداث بمنتهـى الكمـال  )١
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لدقة, مثال ذلك قولك أن هذه الMاولة من خشب, والخـشب يحتـرق, وا
هـذه عبـارة واضـحة ولكنهـا قـد . ولهذا فإن هذه الMاولة قابلة للاحتراق

ًتكون خاIئة تماما إذا ظهر أن الMاولـة تمـت معالجتهـا كيميائيـا لتقـاوم  ً
 . الاحتراق

ًقد لا يكون الربF بين الأفكار ربMا حقيقيا  )٢ ) ً واللفظ معـاأي ربF للمعنى(ً
وبهذه الحالة فإنـه يـتم لـصق عبـارة بعبـارة أخـرى . وإنما عمليات لصق

ًمثال ذلك قولك أن اليهود هم أكثر الناس تقديسا . للخروج بعبارة جديدة
أو أن فـلان قـد عـاش في . ًلأسلافهم, إذا الحركة السلفية أصـلها يهـودي
 فـلان لا يـصلي سـنة أو أن. ًأمريكا, إذا فلان عميل للمخابرات الأمريكية

وكـل هـذه العبـارات خاIئـة . صلى الله عليه وسلمًالظهر, إذا فلان يخالف سنة الرسـول 
 .والربF فيها غير حقيقي وإنما هي عمليات إلصاق

ًليس بالضرورة أن يكون الربF قMعيا, بل هو ظني وقد يكون خاIئا )٣ مثال . ً
بF الر. ً أخو سعيد, إذا زيد أخو سعيداً أخو جرير, وجريراًذلك هو أن زيد

.  سـعيد لأمـهوًهنا قد يكون خاIئا إذا كان زيد أخا جرير لأبيه, وجرير أخ
إذا زنـى المحـصن فرجمـه واجـب, فـإذا لم يـزني فرجمـه غيـر : ومثال آخر

Iًبعا هذه الربF خاIئ تماما. واجب ً. 
وحيث إن الخMأ ممكن في الفلسفة فـإن اسـتنتاجات الفلـسفة يجـب أن تقـع 

 :  وهنا يكمن الخMر الأكبر في المنهج الفلسفي.ضمن الاحتمالات وغلبة الظن
إن الأسـلوب الMبيعـي في . إن أكبر أعداء الفلسفة هو الجدل وصناعة الكـلام

ًالاستدلال هو ربF الأفكار ربMا مباشرا وبسيMا وواضحا, وفي هذه الحالة فإنه إذا  ً ً ً
تخدام فنـون أمـا إذا تـم اسـ. كان هناك خMأ في الاستدلال فسيتم الانتباه له بسرعة

 . الكلام فإن لفنون الكلام القدرة على خداع الشخص والمستمع على حد سواء
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المشكلة في الMبيعة الجدلية أنها تقوم بتحويـل الفلـسفة مـن نعمـة إلى ضـرر, 
وذلك لأن الMبيعة الجدلية لا تؤمن بالاحتمالات ولا تعترف باللون الرمـادي ولا 

ا وإما ذلك, إما صحيح وإما خMأ, إمـا أسـود ترضى بأقل من الإفحام, فهو إما هذ
والذي حدث عند الإغريق أن المـنهج الفلـسفي قـد ارتـبF بالMبيعـة . وإما أبيض

ولم ). علم الكـلام وفنونـه(الجدلية, فنتج عن ذلك الأسلوب المنMقي في البرهان 
ًيكن الأسلوب المنMقي أسلوبا في الاستدلال, وإنما أسلوبا في البرهان لة والمشك. ً

أنك لا تستMيع أن تبرهن الأفكار المتعلقة بأحداث المجتمع لأن هـذه الأحـداث 
ًفي غاية التعقيد ولا يمكن الإحاIة بهـا تمامـا في عبـارات لغويـة, وبالتـالي لم يكـن 

والموضـوع . ًممكنا القيام بربF قMعي في الأفكار المتعلقـة بالإنـسان والمجتمـع
Mقي هو الرياضيات وذلـك لأن الرياضـيات الوحيد الذي نجح فيه الأسلوب المن

ًتعتمد على أفكار بديهية قليلة, وبالتالي كان الربF فيها واضحا ومباشرا اعتمادا على  ً
 .تلك الأفكار البديهية

 
 : المنهج الشرعي في استخراج الأحكام الشرعية◘

. من المناسب هنا التنبيـه للتـشابه بـين المـنهج الفلـسفي والمـنهج الـشرعي
وضـمن . ج الشرعي يتعلق بمعرفة حكم الإسلام في حدث أو واقعـة معينـةفالمنه

المنهج الشرعي فهناك أحكام وقواعد أصولية صريحة نتجـت عـن أدلـة واضـحة 
صريحة, وهناك أحكام وقواعد أصولية ظنيـة نتجـت عـن أدلـة ظنيـة مختلـف في 

 .تفسيرها
عـة مـن جميـع والMريقة التي يتم بها استخراج الحكم الـشرعي هـو فهـم الواق

جوانبها ثم استخراج الحكم الشرعي من الأدلة المتعلقة بهـذه الواقعـة باسـتخدام 
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ًوالقواعد الأصولية للأدلة الشرعية تشبه تماما القواعد النحوية . القواعد الأصولية
فالأصول الشرعية هي القواعد التي يمكن فيها فهـم النـصوص كمـا . للغة العربية

 .النصوص التي قد تبدو متعارضةيمكن فيها التوفيق بين 
ولكن هناك صفة في الإسلام عظيمة الفائدة من جهة ولكنها مزعجة من جهـة 

ُأما أنه سـهل فإنـه إذا جـاء العـالم ووضـع . أخرى, وهي أن الإسلام سهل ممتنع ِ
اجتهاده الشرعي في واقعة وذكر أدلته فإنه من الـسهل للمـستمعين أن يتـابعوه وأن 

ًل لهم أيضا أن يميزوا إذا كان هذا الاجتهاد جـادا أم أنـه تملقـا يفهموه, ومن السه ً ً
أما أنه ممتنع فهو أن جمع الأدلة واستخراج الحكـم منهـا لـيس بالعمـل . للسلMان
 .السهل

الفائدة العظيمة من هذه الصفة هي صعوبة علمـاء الـسلMان مـن الـتحكم في 
علمـاء الحـق إلى النـاس قد يستMيعون لوقت بسيF, ولكن إذا جـاء (أفهام الناس 

أما الصفة المزعجة والتي دامت منذ أواخر القرن ). فمن السهل على الناس التمييز
ًالأول إلى الآن وهي أن كل من أراد أن يدلي بدلوه في الاجتهـاد, عالمـا أو جـاهلا,  ً

وكان الجدل في الأحكام الشرعية ومنذ ذلك العصر إلى الآن رياضـة عقليـة . حضر
وفي هذه المصارعة فإن النصر فيهـا لـيس بالـضرورة للأعلـم, . ميةومصارعة كلا

مـا (وقـد اشـتهر قـول ينـسب للـشافعي . وإنما للمتحدث الماهر في فنون البلاغة
ًما جادلت عالما إلا أفحمته ولا جاهلا إلا أفحمني): معناه ً. 

يجب التنبيه أن النقاش في الأحكام الشرعية مفيد وذلك لأنه أسلوب عملي في 
ًشر العلم بين الأكثر علما إلى الأقل علمان المشكلة هي عندما يتحول النقـاش إلى . ً

 .مصارعة جدلية
لقد ساعد ابتكار المنهج العلمي على التخفيـف مـن حـدة الجـدل في العلـوم 
الMبيعية, ولكن هذا المنهج يقوم عـلى عمـل الاختبـارات, وهـذا غيـر متحقـق في 
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ستئناس بالمنهج العلمـي والمـنهج الفلـسفي ولكن من الا. الاجتهادات الشرعية
يمكن الخروج بخMوات واضحة للمنهج الشرعي في البحث تساعد على الحد من 

 :المصارعة الجدلية
 .ملاحظة الواقعة من جميع جوانبها )١
 .الإحاIة والتأصيل )٢
 .وضع الاجتهاد )٣
 .التقييم )٤

الإحاIـة النقMة الرئيسية والتي ستساعد على الحد من المصارعة الجدلية هي 
والإحاIــة هــي معرفــة اجتهــادات الــسابقين في المــسألة المMروحــة . والتأصــيل
وليس المقصود هو الآراء المشابهة لرأي الشخص, وإنما لمجمل الآراء . وأدلتهم

وأما التأصيل فهو إدراك للقواعد الأصولية والتـي . وعلى الأخص الآراء المخالفة
 . الشرعيةاستخدمها أولئك السابقون لفهم الأدلة 

أهمية الإحاIة أنها دليل العلم في المسألة المMروحة, وبالتالي فلا يهم إذا كـان 
ًالشخص معروفا أو مغمورا ما دامـت عنـده الإحاIـة بهـذه المـسألة وبأصـولها ً .

 . ًوبالتالي فبمجرد إحاIة الرجل بهذه المسألة فإنه على الأقل يكون عالما فيها
نما إذا حدثت المصارعة فإنها ستكون بـين عـالم إن هذا لن يمنع المصارعة وإ

 .وعالم وليس بين جاهل وعالم وليس بين جاهل وجاهل
أما التقييم فهو تقديم الأسباب والأدلة والتي تجعل الاجتهاد الجديـد أفـضل 

 .من السابق وتوضيح الMريقة التي قام بها المجتهد بالتوفيق بين الأدلة
اIة والتأصيل لا يمنع النقاش, وإنما سيمنع يجب الانتباه أن عدم وجود الإح

ًفمثلا إذا تناقش زيد مع جرير وبدأ جرير بمحاولة فرض . فرض الفكر والمصارعة
ًفكره فإن زيدا قادر أن يكون حازما مع جرير بأنه إما أن يقوم بالإحاIـة والتأصـيل  ً
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اIـة أمـا المـصارعة دون الإح. للمسألة وإما أن يقوم بعرض أفكاره دون فرضـها
 .فهذا مرفوض

 
 :السيMرة على الجدل ◘

كما تم بحثه فإن بذرة الانهيار للمـنهج الفلـسفي هـو الجـدل, إذ إن المـنهج 
الفلسفي يعتمد على الاحتمالات وغلبـة الظنـون والقـدرة عـلى اسـتدراك أخMـاء 

أما الMبيعة الجدلية فهي لا تؤمن بالاحتمالات فهـو إمـا . الاستدلال عند ظهورها
 .ذا, إما أبيض أو أسود, إما صحيح أو خMأكذا أو ك

ًإن نظرة المؤلف أنه يجب أن تكون هناك مرونة في الأفكار وحزما في الMريق, 
بمعنى أنه إذا غلب على الظن أن هذا هو الMريق الصحيح فإن الحـزم هـو إتباعـه, 

نظرات مختلفة للأمور : وهذه هي الفكرة. ولكنك لا تمنع الناس من النظر في غيره
وبالMبع فلكي تنجح هذه الفكـرة فـلا بـد للمجتمـع مـن . ولكن إتحاد في الMريق

 .التحلي بذكاء جماعي مرتفع
وتعريـف الجـدل عنـد المؤلـف . ومرونة الأفكار تتMلب الابتعاد عن الجدل

وبالMبع فـلا يمكـن الإفحـام في الآراء . محاولة إفحام الآخرين بالآراء الظنية: هو
 .البلاغة وعلم الكلامّالظنية إلا باستخدام 

 . من المناسب الإلمام بدوافع الجدل وأسباب اشتعاله
بمعنـى أنـه عنـدما . فرض الفكر, والـدفاع عـن الفكـر: هناك دافعين للجدل

إن من يفعل هذا : يتناقش زيد مع جرير وبدأ جرير بفرض فكرته على زيد كأن يقول
ذه الفكـرة, فـإن عـزة الـنفس الشيء فهو آثم, أو أن يقول إن من الغباء الاقتناع بهـ

ًتدفع زيدا وبشكل لا إرادي للتوتر والدفاع عن آرائه, وحيث إن السكوت قـد يـتم 
النظر إليه أنه هزيمة فالنتيجة في النهاية هي جدال في جدال وتكون الغلبة هنا للذي 
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 .يفوق الآخر في البلاغة وصناعة الكلام
ًنيفة جدا عندما يحاول الآخـرون  إن التاريخ يثبت أن الإنسان يبدي مقاومة ع

فرض أفكارهم عليه, ويبدي نفس الإنسان مقاومة أقل عندما يحاول الآخـرون أن 
بمعنى آخر أن فرض الأنظمة على الناس أسهل بكثير من فـرض . يفرضوا أنظمتهم
وهذه النقMة التي وضعها الإسلام للمسلمين عند غـزوهم, وهـي . الأفكار عليهم

لام على الآخرين, وكان هذا أحد الأسباب التي سهلت دخـول أن لا يفرضوا الإس
ًوهذه النقMة قد انتبه لها الإنجليز, فلم يتـدخلوا أبـدا . المسلمين لأIراف الأرض

ــتهم  ــراث في مــستعمراتهم, وإنمــا كانــت لعب ــة أو اللغــة أو الت في موضــوع الديان
ً يحـاولوا أبـدا منـع ًفلم يحاولوا أبدا إلغاء المساجد في مـستعمراتهم ولم. بالأنظمة

الصلاة, ولكنهم كانوا يسمحون بالمساجد والصلاة ويضعون في الجهـة الأخـرى 
ولكن . من المدينة الخمارات, ويشجعون الناس بسياساتهم الابتعاد عن العبادات

لم يحدث أن وقعت هناك مواجهة متعلقة بفرض الفكر أو منع الفكر, على النقـيض 
يقــرأ التـاريخ يجــد أن الفرنـسيين قــد خرجـوا مــن ومـن . ًتمامـا مـن الفرنــسيين

مستعمراتهم بالرصاص, وأن الإنجليز خرجوا من مستعمراتهم بهدوء بعد أن تركوا 
 .فيها نفوذا لهم

ًالنقMة المهمة هنا أن الإنسان, لغريزة في نفسه, لا يمكنه الوقوف جامـدا أمـام 
قـاد والتـشنيع لمـن والمقصود هنا بفـرض الفكـر هـو الانت. ًمن يفرض عليه فكرا

فكلام جرير أن من الغباء الاقتناع بهذه الفكرة, فـإن . يحمل أو لا يحمل هذا الفكر
. ً, وبشكل غير مباشر, وربما غير مقصود, يتهم زيـدا بالغبـاءاًالنتيجة هي أن جرير

 .وهنا تأتي عزة النفس ويأتي الدفاع عن الفكر
 

 ذاتي النظـرة, وهـي عنـدما أولها أن يكون الشخص: دوافع فرض الفكر ثلاثة
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وعليه فعندما يقتنع جريـر بـأمر فـإن . أنه مركز العالم) ٍوبشكل غير واع(يظن جرير 
بمعنى آخر, أن مـا . ًهذا الأمر بالنسبة لجرير ليس متعلقا بجرير وحده وإنما بالعالم

وعليه فعندما يرى جريـر . إنما هي قناعات العالم) ٍوبشكل غير واع(يقتنع به جرير 
ًخصا لا يحمل نفس القناعات فإن التوتر يبدأ عند جريـر ويبـدأ التحفـز لإقنـاع ش

 . الآخر
الفكر هو المصلحة, وذلك عندما يريـد الـشخص دفـع وثاني الدوافع لفرض 

ًفبـدلا مـن أن يـسألهم المـسير في ذلـك . الآخرين لمصلحة له أو لمـصلحة لهـم
الاتجاه, فإنه يقوم بمحاولة إقناعهم أن المسير في هذا الاتجاه هو الحق والواجـب 

ة فيكون فرض الفكر هنا ليس بالضرور. وهو العمل الذكي وغيره هو العمل الغبي
 .لقناعة بها وإنما لجلب مصلحة أو دفع مضرة

ًوثالث الدوافع هو أن يقوم الشخص بالجـدل لهـوا وتـسلية, إذ تـشبه سـاحة 
ولهذا فالجدال عند بعض الناس رياضة عقلية تـدفعها . الجدال بساحات المبارزة

 .المتعة
الMريقة الممكنة للسيMرة على الجدل هي استخدام العبارات والألفـاظ التـي 

هذه الألفاظ والعبارات هي التي يمكن أن يتم بواسMتها . بعد شبهة فرض الأفكارت
 .ًشرح ومناقشة الأفكار وإظهار الاختلاف والتعارض بعيدا عن شبهة فرض الفكر

ــة ــة التالي ــارات بالأعمــدة الثلاث المــسئولية, : وتتحــدد هــذه الألفــاظ والعب
 .والاحتمالات, وتحري الصدق

 
 :المسئولية

فقولـك أن حكـم الإسـلام في كـذا هـو . حدد المسئولية في الحديثوهو أن ت
كذا, فإن هذا يعMي شبهة فرض الرأي, ولهـذا فقـد تحـث هـذه العبـارة الجـدل, 
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والأولى أن . حيث إنها قد توحي أن من يخالف هذا الحكم فهو خارج عن الإسلام
أو . هـو كـذافهمي عن حكم الإسلام في كـذا : تحدد المسئولية بهذه العبارة فتقول

 .ضمن وجهة نظر فلان فإن حكم الإسلام في كذا هو كذا
إن تحديد المسئولية في الحديث قد تMيل العبارة كلمة أو كلمتين ولكنهـا قـد 

 .تبعد الجدل أميال كثيرة
 

 :الاحتمالات
إن الربF الفلـسفي في أغلـب الأحيـان هـو ربـF ظنـي, كمـا أن التعبيـر عـن 

, وعليــه فــإن )راجــع المــنهج الفلــسفي(ً تمامــا ًالأحــداث قــد لا يكــون مMابقــا
استنتاجات المنهج الفلسفي يغلب علها غلبة الظن, والأفضل أن تظهر هذه الغلبة 

 :في العبارة, فقولك
ًالخشب يحترق إذا تعرض للـشرار, وهـذا اللـوح مـن خـشب, فـإذا اللـوح 

 هذا اللـوح هي تعبير لا تظهر فيه غلبة الظن, وقد يكون. يحترق إذا تعرض للشرار
 :الأفضل أن تقول. معالج بMريقة تجعله مقاوم للاحتراق

الخشب يحترق إذا تعرض للشرار, وهذا اللوح من خشب, فأغلب الظـن أن 
 .اللوح يحترق إذا تعرض للشرار

 
 :تحري الصدق
 هي العبارة تفتقـر إلى الـصدق, »جميع الناس يقولون في كذا إنه كذا«: إن قولك

س قالوا كذا, وهل استMعت أن تتأكد مـن جميـع النـاس قبـل أن ًفهل حقا جميع النا
إن هذا الأسلوب هـو أكثـر الأسـاليب مـدعاة للجـدل والـصراع, . تستشهد منهم

وذلك لأنه عندما لا يستMيع الشخص أن يقدم الدليل فإنه يقوم بتقوية موقفه بقوله 
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تحـري والأولى والأصـدق والأدق أن يكـون هنـاك . أن كل الناس يشهدون معـه
ًللدقة خصوصا عندما يكون الأمر متعلق بالنقاش وليس متعلقا بالدردشة ً. 

ًهل حقا قال كل العلماء هذا, . العلماء قالوا عن هذا الحكم إنه كذا: مثال آخر
هل استMعت أن تسأل جميع العلماء الحاضرين وتتأكد من العلماء الأسـبقين أنهـم 

 .كلهم قالوا كذا
مسئولية والاحتمالات وتحري الصدق لن تمنع الجدل ال: إن الأعمدة الثلاثة

 .ولكنها ستخفف منه إلى حد كبير
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) Galileo Galilei(المنهج العلمي قد تم وضعه بجهود متضافرة من جاليليو 
وكان الهدف من هذا . في أوائل القرن السابع عشر) Rene Descartes(وديكارت 

ًج هو إيجاد Iريقة تسمح بالتحقق من الفرضية بعيدا عـن البلاغـة وصـناعة المنه
فكـان المـنهج . ًالكلام وزخرف الألفاظ وبعيدا عـن العاIفـة والتـوهم والخيـال

 .ً زائدا اختباراً فلسفياًالعلمي في حقيقته منهج
والاختبار هنا هو أي اختبار موضوعي ذو مقاييس واضـحة تـسمح بـالتحقق 

 .ًالمMروحة بعيدا عن البلاغة وصناعة الكلام والعاIفةمن الفرضية 
 :خMوات المنهج العلمي

 .الملاحظة والإحاIة )١
 .وضع الفرضية )٢
 .الاختبار )٣
 .التقييم )٤

الإحاIة هنا هي بالضبF كما تم ذكره في الموضـوع الـسابق وإنمـا لأهـداف 
 هنـا والإحاIة. فالإحاIة هي معرفة آراء السابقين في الموضوع المMروح. إضافية

َهي دليل العلم في هذا الموضوع المMروح, فقد يكـون الـشخص عالمـا مـشهورا ً  ً
ًولكنه في هـذا الموضـوع جاهـل, وقـد يكـون الـشخص مغمـورا ولكـن في هـذا 

ُوبالتـالي فـإن الإحاIـة تخـرج البحـث مـن الإIـار الشخـصي . الموضوع علـيم
النقMـة . للباحث, وتصبح هي ذاتها دليل علـم الـشخص في الموضـوع المMـروح

الإضافية أن الإحاIة ستضمن أن الشخص سيبدأ من حيث انتهى الآخـرون, لأنـه 
 .إن لم يفعل هذا فلربما يكرر ما سبقه به الآخرون

يجب التنبيه أن الإحاIة ليست خMـوة في التعريـف العـام للمـنهج العلمـي, 



 
MNR

أي فـلا يمكـن قبـول . ولكن الإحاIة خMوة رئيسية وأساسية في الأعراف العلمية
دراسة علمية أو ورقة أكاديمية في جامعة أو مجلة علمية إن لم يكن فيها فـصل عـن 

ولأهمية الإحاIـة ولأساسـيتها في الأعـراف ). literature review(الأدب السابق 
 .العلمية فقد فضل المؤلف وضعها هنا كخMوة أساسية في المنهج العلمي

ضـفاء الموضـوعية في كما تم ذكره فـإن الهـدف مـن المـنهج العلمـي هـو إ
ولكن يجب الانتباه أن المنهج العلمـي لا يـضمن الموضـوعية . الأبحاث العلمية

إن هـذا شـبيه . وإنما سيزيد نسبة الموضـوعية في الأبحـاث العلميـة بـشكل كبيـر
بوجود الشرIة في المدينة, فوجـودهم لا يـضمن عـدم حـدوث الجريمـة, وإنمـا 

وكـذلك . نقص نسبة الجرائم بـشكل كبيـرُوجودهم يزيد نسبة الشعور بالأمان وي
 .المنهج العلمي فهو يزيد نسبة الموضوعية في الأبحاث

كما أن المـنهج العلمـي لا يـضمن الموضـوعية في الأبحـاث ...... انتبه هنا 
العلمية وإنما يقوم على زيادة نسبتها, فإن المـنهج العلمـي كـذلك لا يـضمن عـلى 

نى أنه ربما يكون هناك بحثا قـد اسـتوفى جميـع بمع. الإIلاق صحة النتيجة العلمية
متMلبات المنهج العلمي ولكن نكتشف في النهاية أن نتيجة البحث كانـت خاIئـة 

وكذلك ربما يكون هناك بحث قد استوفى جميع متMلبـات المـنهج العلمـي . تماما
 .ولكن نتيجة هذا البحث تتعارض مع أبحاث علمية معتبرة أخرى

لحقيقة هو Iريقة عرض بالدرجة الأولى ثم Iريقـة تحليـل المنهج العلمي في او
ويبـدأ ). على سبيل المثال(بمعنى أن الرجل قد ينتبه إلى نظرية جاءت إليه في الأحلام 

وعندما يـتمكن مـن وضـع القـرائن . الرجل وبهمة عالية التحقق والتأكد لما انتبه له
وهـذه هـي . لمجتمـع العلمـيالكافية المؤيدة لهذه النظرية فإنه يقوم بعرضها عـلى ا

بغض النظر عن الMريقة التي انتبه فيها الرجل لهذه النظرية أول مـرة فإنـه : النقMة هنا
وفي هذا . ملزم بالقيام بعرض أبحاثه على المجتمع العلمي باستخدام المنهج العلمي
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المنهج فإن الرجل ملتزم بتوضيح نظريته, وآراء السابقين المتعلقة في موضـوع هـذه 
لنظرية, وكذلك هو ملزم بتوضيح الكيفية التي جمـع فيهـا المعلومـات والمعMيـات ا

المتعلقة بالنظريـة, ونـسبة الـصحة والخMـأ في هـذه المعMيـات, وملـزم بتوضـيح 
 .التجارب التي قام بها لتأييد نظريته ونسبة الصحة والخMأ فيها

فـع نـسبة ولهذا السبب فإن المنهج العلمي هو منهج يحاول قـدر الإمكـان ر
الموضــوعية في Iريقــة جمــع المعلومــات وفي Iريقــة عمــل الاختبــارات ووضــع 
مصداقية عالية لصاحب النظرية, أي وضع مصداقية عالية أن صاحب النظرية هـو 

 . ذو اIلاع عميق على أبحاث وآراء السابقين في موضوع النظرية
فايتهـا وأما النتيجة العلمية فهي بشكل خاص متعلقة بـصحة المعلومـات وك

ولهذا السبب فمن الممكن أن تكـون هنـاك نظريـة . وصحة الاختبارات وشمولها
علمية قد استوفت كافة متMلبات المنهج العلمي ولكن المعلومات الأولية لم تكن 
صحيحة تماما أو أن الاختبارات لم تكن شاملة تماما, وعليه فإن النتيجة العلمية قد 

 .لا تكون صحيحة تماما
سبب في القول إن المنهج العلمي في الأسـاس هـو Iريقـة عـرض وهذا هو ال

ولكن مع التمرس في هذا المنهج فإن العلماء وبـشكل غريـزي سـيبدئون . وتعبير
 . باستخدام المنهج العلمي كMريقة في التحليل كذلك

فـإن الفـرق الأساسـي بـين المـنهج الفلـسفي والمـنهج ... عودة إلى البداية 
بمعنـى أن Iريقـة عـرض النظريـة مهمـا كانـت ذات . راتالعلمي هو في الاختبـا

فصاحة وبلاغة ومنMق عقلي إلا أنه لا قيمة لهذه النظرية من غير وجـود اختبـارات 
وهذا الذي قدمته . موضوعية تقوم بإثبات أو تفضيل هذه النظرية على نظرية أخرى

 الفاصـل الاختبارات للمعرفة الإنسانية, إذ إن موضوعية الاختبارات أصبحت هي
في قبول أو رفض النظرية وليس كما هو الحال في فرضيات المنهج الفلسفي حيث 
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إن البلاغة والفصاحة والمنMق العقلي هي في الحقيقة الفاصـل في قبـول أو رفـض 
 .الفرضية

ــة ــارات العلمي ــسية في الاختب ــواع رئي ــة أن ــاك ثلاث ــة, : وهن ــارب مخبري تج
 .واختبارات إحصائية, والتنبؤ الكامل

 .تجارب الكيمياء هي أحد الأمثلة على التجارب المخبريةو
والاسـتMلاعات الـسلوكية والتــسويقية هـي أحـد الأمثلــة عـلى الاختبــارات 

 .الإحصائية
 . والتحليل السياسي هي أحد الأمثلة على التنبؤ الكامل

والتنبؤ الكامل هو عمل الفرضية ثم ملاحظة جميع الأحداث السابقة والحاليـة 
فـإذا كانـت تنMبـق . , والنظر إذا كانت هذه الأحداث تتMابق مع الفرضـيةوالتالية

بشكل كامل فهذا دلالة على صحة الفرضية, أمـا إذا لم تنMبـق بـشكل كامـل فهـذا 
 .دلالة على أن الفرضية ليست دقيقة ولا كاملة

 : لنضرب المثال في موضوع الاختبارات الإحصائية
فما هـو الأسـلوب . ركة اختيار أحدهماعندما يكون هناك بضاعتين وتريد الش

 الأنجح في عملية اختيار البضاعة الأفضل للتسويق?
يمكنك استخدام المنهج الفلـسفي للوصـول إلى اسـتنتاج أن البـضاعة الأولى 

ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالكثير من الأموال التي سيتم صـرفها . أفضل من الثانية
 ستنتاج? في حملات التسويق فهل يكفي هذا الا

الأنجح هو عمل اختبار, ويكون بتسويق البضاعتين في عينة موضـوعية تمثـل 
 .السوق

يجب الانتباه أن هذا النوع من الاختبارات يعتمد على علم الاحتمالات, ولذا 
 .فالنتيجة ليست قMعية, ولكنها تزيد من مستوى الثقة في الفرضيات المتبناة



 
MNU

مستفيضة عن أسـلوب جديـد في التعلـيم إذا قامت جامعة بدراسة : مثال آخر
. تقول عنه أنه ثوري في قدراته, ثم قامت بعرض هذه الدراسـة عـلى وزارة التعلـيم

ًهل تقوم الوزارة فورا بتغيير مناهجهـا وأسـاليبها المعتمـدة إلى الأسـلوب ...الآن
 الجديد, أم عليها أن تتحقق من الأسلوب الجديد باختبار? 

 السهل, وإذا كان لا بد من التغيير فعلى الأقل أن يكـون إن التغيير ليس بالشيء
 .ًعلى ثقة بدلا من منMقية الدراسة

وكما تم تبيانه فإن البحث العلمي يعتمد عـلى البحـث الفلـسفي كمـا يعتمـد 
فالبحـث الفلـسفي يبـدأ بوضـع الخMـوU : البحث الفلسفي على البحث العلمـي

عن علاقة الأحـداث بمحيMهـا, العريضة ويبدأ بوضع الفرضيات عن الأحداث و
فيقوم البحث العلمي بالتحقق من هذه الفرضيات لتكوين النظريات العلمية, هـذه 

 . النظريات يعتمد عليها البحث الفلسفي لوضع فرضيات أخرى جديدة, وهكذا
 .وكما كان للفلسفة عدو وهو الجدل فإن للمنهج العلمي عدو وهو المادية

رة لا تكـون محـسوسة أو لا تكـون مبنيـة عـلى  والمادية تعني رفض أيـة فكـ
وخMورتها أنها تقوم برفض المنهج الفلسفي, والمـنهج الفلـسفي . البحث العلمي

 .له ضرورة حقيقية وهي أنها تقوم بخلق الكثير من النماذج المفيدة
وإلغاء هـذه . وكذلك فإن الفكرة الفلسفية هي نقMة الانMلاق للبحث العلمي

 .حقيقي للبحث العلمي والتMورالدائرة هو تجميد 
إن هناك الكثير من الفلسفات, ويخـرج منهـا القليـل مـن النمـاذج المفيـدة, 

ولهذا فإن حجـم . ويخرج من هذه النماذج القليل من الحقائق والنظريات العلمية
النظريات العلمية أقل من الفلسفات المفيدة, والتي هي أقل بكثير مـن الفلـسفات 

 .بشكل عام
ل الـبعض إن الجهـد في الكثيـر مـن الفلـسفات هـو عبـث ومـضيعة وقد يقو
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للوقت, وهذا غير صحيح إذ إن الذي يبحث عن الذهب يقوم بالتقاU القبضة مـن 
وهـذا هـو البحـث . الحجارة ثم يقوم بفلترتهـا حتـى يـصل إلى دقيقـات الـذهب

لمية فأنت كي تصل إلى دقيقات النماذج المفيدة والنظريات الع: الفلسفي والعلمي
 . عليك بالاستخراج والتمحيص للكثير من الفلسفات
والقاعدة الأولى في هذا التاريخ . وهذا هو تاريخ البحث الفلسفي والبحث العلمي

 .يجب أن تخMو إلى الخMأ كي تصل إلى الصحيح: واضحة
فمعظم الأبحاث الفلسفية والعلمية قـد بـدأت بنمـاذج أوليـة لم تكـن كاملـة 

خرون وصححوا بعض الخMأ, ثم انتبه آخرون وصححوا بعـض الصحة, ثم انتبه آ
وما كان يمكن الوصول إلى هذا الصحيح . الخMأ, وهكذا حتى وصلنا إلى الصحيح

 . لولا الدفعة الأولى من الخMأ الأول
ًأنه لا يهم أبدا من أين تبدأ البحث, ولا يهم أبدا : القاعدة الثانية في هذا التاريخ ً

الخاIئة ما دمت تملك الرغبة في المعرفة والمـنهج الـصحيح إذا بدأت من النقMة 
إذ إن الرغبــة في المعرفــة والمــنهج الــصحيح في البحــث ســيدفعانك . في البحــث

 .ًلاستدراك الأخMاء لاحقا
 
 : دوائر التعلم الأساسية◘

ضمن ما سبق فإنـه مـن الممكـن الانتبـاه إلى ثـلاث دوائـر رئيـسية متـضافرة 
 :Mورومتكاملة للتعلم والت

الدائرة الأولى هي الذكاء البديهي وهو الانتباه إلى الـنمF الـسائد في مجموعـة 
وميزة هذه الدائرة هي في القدرة على التصرف . من الأحداث واستنتاج البديهة منها

 .السريع عند الحاجة
الــدائرة الثانيــة هــي المــنهج الفلــسفي, وهــي تقــوم باســتدراك الأخMــاء في 
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ًكما تقوم بربF الأفكار معا لعمل . وتكوين بديهيات أخرىالبديهيات وتصحيحها 
أي أن الـدائرة . نماذج مفيدة وأفكار ابتدائية تكون مركز انMـلاق للبحـث العلمـي

 .الثانية تقوم بتقوية الذكاء البديهي وتكون مركز انMلاق للبحث العلمي
 الأفكـار الدائرة الثالثة وهي المنهج العلمي, وهي تقوم باستدراك الأخMاء في

الفلسفية ووضع الحقائق والنظريات العلمية التـي تكـون قواعـد ومركـز انMـلاق 
 . للمنهج الفلسفي

 
 :ويمكن تشبيه هذه الدوائر بثلاث خMوU متوازية ومتضافرة للتعلم المتسارع

 .الخF الأول وهو الذكاء البديهي والذي يسمح بسرعة التصرف
 .ء البديهي ويقوم بوضع النماذج المفيدةالخF الثاني والذي يتدارك أخMاء الذكا

الخF الثالث والذي يتدارك أخMاء المنهج الفلسفي ويقوم بمحاولة الكـشف 
 .عن الحقائق المجردة

وكما كان للمنهج الفلسفي عدو وهو الجدل, وكما كان للمنهج العلمي عدو 
 . وهو المادية, فإن للتعلم عدو حقيقي وخMير وهو التصديق الأعمى

حقائق العلمية هي أفضل ما استMاع الإنسان الحصول عليـه بموضـوعية إن ال
وهذا ما سـيرثه الجيـل . ًبعيدا عن العواIف والبلاغة وصناعة الزخرف من الكلام

ًوIبعا سيقوم الجيل التالي باستدراك الأخMاء فيما كنا نراه حقائق ونظريـات . التالي
 . وهكذاثم سيضيفون إليه ثم سيورثوه إلى الجيل التالي 

وإذا . والمشكلة الكبرى تحدث عندما تختلF الحقائق العلمية مع الفلـسفات
حدث هذا عند رجل أو شعب فإن بذرة التوهم ستنزرع في قلب المـنهج العلمـي, 
وستنمو من غير أن ينتبه لها أحد, وسيصل الرجل أو الـشعب إلى المرحلـة والتـي 

إن . في الذهن إلى حقـائق) لصحيحةولكنها غير ا(ستتحول فيها الفلسفات المفيدة 
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هذا الرجل وهذا الشعب سيكون كسفينة خرجت إلى عمق المحيF بلا بوصلة ولا 
 .مهارة في قراءة النجوم

, فإنه ما من نظام مفيد )المنهج الديناميكي(كما سيتم بحثه في الموضوع التالي 
. يارهـا هـي الجـدلًفالفلسفة مفيدة جدا وبـذور انه. للإنسان وإلا به بذور الانهيار

ًوالمنهج العلمي مفيد جدا وبذور انهياره هو المادية, والـتعلم يحتـاج إلى اشـتراك 
ًالفلسفة والمنهج العلمي معا, وبذور الانهيار للتعلم هو التـصديق الأعمـي, وهـو 

 . خلF الفلسفة والمنهج العلمي في التصديق
حاIة بهذه البذور بنظـام والMريقة الوحيدة لمنع بذور الانهيار من النمو هو الإ

 ). التفكير المتوازي(وهذا يتMلب مهارة التفكير ذو الخMوU المتوازية . واضح
أرشـيف يتعلـق بالحقـائق . والاقتراح هو أن تعمل في عقلك أربعة أرشـيفات

والنظريات العلمية, وأرشيف يتعلـق بالفلـسفات بـشكل عـام, وأرشـيف يتعلـق 
, وأرشـيف يتعلـق )إن كانـت غيـر صـحيحةو(بالفلسفات التـي ظهـرت فائـدتها 
وبالMبع فإن كل أرشيف يؤثر في انتباه الآخر, . بالظواهر التي ليس لها تفسير علمي

وهـذه هـي . ًولكن يجب أن تكون حازما في عدم خلF هذه الأرشـيفات ببعـضها
الMريقة الوحيدة ضمن وجهة نظـر المؤلـف والتـي يمكـن فيهـا التMـور والـتعلم 

 .ون تجرع سموم الجدل والمادية والتصديق الأعمىبقفزات Iويلة د
 

 :وهنا نأتي لموضوع آخر في غاية الأهمية وهو
 
 : العرب والبحث العلمي◘

 المعلومات التي بدأ منها الغرب في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القـرن 
Fولكن تـسارع العلـوم في . السابع عشر كانت متوفرة ومنذ قرون في الشرق الأوس
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 لماذا? . وبا كان أعلى بكثير من تسارع العلوم في الشرق الأوسFأور
كانت إحدى الأجوبة تتعلق بأن الغرب قد توصل وبسرعة إلى المنهج العلمي 
والذي استMاع فصل البحث العلمي عن صناعة زخارف الكـلام, ولكـن يبـدو أن 

 .هذا السبب, مع أهميته الكبيرة, ليس هو السبب الرئيسي
مؤلف أن أوروبا والإغريق كان لهم شغف حقيقي لمعرفة أسـرار ما لاحظه ال
ًهذا الشغف لم يكن متعلقا بـأفراد وإنمـا كـان متعلقـا بـالمجتمع . الكون والMبيعة ً

أما باقي الشعوب كالمسلمين والرومان والهنود فكـان تركيـزهم هـو في . والدولة
علماء مسلمين بالMبع فقد كان هناك شغف ل. حل المشاكل الموجودة في عصرهم

كثيرين لمعرفة أسرار الكون كالحسن بن الهيثم, ولكن هذه الرغبة كانـت خاصـة 
لذلك العالم ولم تكن هذه الرغبة عامة في المجتمـع أو الدولـة, ولم تقـم مؤسـسات 

ولهذا السبب ففي موضوع أسرار الكون . المجتمع بتمويل هذا النوع من الأبحاث
بحث حيث انتهـى الآخـرون, ولهـذا لم يقـم أحـد والMبيعة فلم هناك تواصل في ال

بالاستمرار بأبحاث الحسن بن الهيثم, كما لم يقم أحد بالاستمرار بأبحاث عبـاس 
 .بن فرناسا

ًالوضع كان مختلفا عند الإغريق وعند أوروبا في العصور الوسMى, فقد كانت 
سـسات هناك شغف حقيقي لمعرفة أسرار الكون والMبيعة, وقد كانت الدولة ومؤ

المجتمع والأغنياء يقومون بتمويل هـذه الأبحـاث, وكـان هنـاك ميـول واضـحة 
للتواصل والاستمرار حيث انتهـى الآخـرون, وكانـت النتيجـة هـي سـرعة تقـدم 

 . أوروبا في الرياضيات والفيزياء والعلوم الأخرى
لا يدري المؤلـف بالـضبF الـسر وراء هـذا الـشغف للإغريـق والأوروبيـين 

إن . ر الكون, ولكنه يعلم أن هذا هو السر الحقيقـي لتـسارع علـومهملمعرفة أسرا
ًالعلم هدف بذاته, وأما الفائدة فتأتي لاحقا, عاجلا أو آجلا ً ويقال إن ماكسويل قد . ً
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سئل عن الفائدة التي يمكن أن يجنيها الإنسان مـن معادلاتـه الأربعـة الـشهيرة في 
إن جميـع . لتي ستجنيها من Iفل صغيرالموجات, فأجابه إنك لا تدري ما الفائدة ا

 .الأجهزة المتعلقة بالموجات الكهرومغناIيسية إنما تعتمد على هذه المعادلات
أولها هو معرفة أسـرار : إن للبحث العلمي ثلاثة اتجاهات متضافرة ومتكاملة

الكون والMبيعة, وثانيها هو حل المشاكل التي يواجهها الإنسان, وثالثها هو إيجاد 
فالعلوم المتعلقة بالفلك مـا زالـت . ات مفيدة للفلسفات والنظريات العلميةتMبيق

أما تكنولوجيا المعلومات فهـي ضـمن . ضمن اتجاه معرفة أسرار الكون والMبيعة
حل مشاكل الإنسان, أما العلـوم الإداريـة والـسلوكية فمعظمهـا جـاء كتMبيقـات 

ًتجـاه الثـاني وبعـضا مـن وقـد اهـتم العـرب بالا. لأفكار فلسفية ونظريات علمية
ولكـن الاتجـاه الأول . الاتجاه الثالث وأهملوا, كدولة ومؤسسات, الاتجاه الأول

العلـم غايـة بحـد : هو الضمان لاستمرارية باقي الاتجاهات, وهذه هي النقMة هنا
ًذاته والفائدة تأتي لاحقا, عاجلا أو آجلا ً ً. 

 
 :دها وهووهناك نقMة أخرى في هذا الفصل بحاجة للتوقف عن

 
 : الفرق بين العلم والساينس◘

المنهج العلمي هو مصMلح جديد له تعريف واضـح مـأخوذ مـن المـصMلح 
 : وهوScientific Methodالأجنبي 

“The principles and empirical processes of discovery and 
demonstration considered characteristic of or necessary for 
scientific investigation, generally involving the observation of 
phenomena, the formulation of a hypothesis concerning the 
phenomena, experimentation to demonstrate the truth or falseness 
of the hypothesis, and a conclusion that validate or modifies the 
hypothesis”. (Ref: www.dictionary.com and others). 
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.والذي تم ترجمته بالخMوات المذكورة في أول هذا الفصل  
المعرفـة التـي لتعبر عن ) Science(ومن هذا المصMلح جاءت كلمة ساينس 

. ة تعنـي المعرفـةوأما العلم فهي كلمة عربيـ. تنبثق عن المنهج العلمي في التحليل
لا تعتمد على المـنهج ) ضمن التعريف العربي(وعليه فيمكن أن يكون هناك علوم 

مثال ذلك الرياضـيات فهـو علـم ولكنـه مبنـي عـلى المـنهج الفلـسفي, . العلمي
والكيمياء وهو علم مبني بشكل رئيسي عـلى المـنهج العلمـي, والعلـوم الإداريـة 

 .ًهجين معاوالسلوكية وهي علوم مبنية على المن
 سـاينس  العربيـة هـي ترجمـة غيـر دقيقـة لكلمـة»العلم«ولهذا السبب فكلمة 

)Science .(هـي عبـارة صـحيحة في »علم الرياضيات«: ولهذا السبب فإن عبارة 
 )The Science of Mathematics(ساينس الرياضـيات : اللغة العربية ولكن عبارة
ينس الكيميـاء فكلاهمـا عباراتـان وأما علم الكيمياء وسـا. هي عبارة غير صحيحة

 .صحيحتان
على أية حال فإنه ليس من مشكلة أبدا استعمال كلمة علـم بـدلا مـن سـاينس 

)Science ( إذا كان هنـاك وضـوحا في الـذهن للفـرق بـين العلـم والمقـصود بـه
 .المعرفة والعلم والمقصود به الساينس

 
 : تعريفات مفيدة◘

سيMة للفلـسفة والعلـم تقـوم بـالتفريق  بـتعريفاتقد يكون من المفيد وضع 
 التالية ليـست جامعـة ولا مانعـة للفلـسفة التعريفاتنتبه هنا أن ا . الواضح بينهما
 . مفيدة تسمح بتوضيح المفهوم العام للفلسفة والعلمتعريفاتوالعلم ولكنها 

 :من الممكن تقسيم الفلسفة إلى نوعين اثنين واضحين
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 .َوهي التعبير عن الواقع كما نراه وبأفيد صورة ممكنة :ةَّيِلمََ العةُفَسَلَْالف −١
 . وهي الفرضيات العلمية والتي لم يتم إثباتها أو نفيها بعد: ةَّيمِلِْ العةُفَسَلَْالف −٢

والتـي ) String Theory(مثال ذلك هو نظريـة الأوتـار 
ــة  ــات العلمي ــات الكــون وكــذلك النظري تتعلــق بمكون

كلها نظريات لا إثبـات الأخرى المتعلقة بنشوء الكون, ف
ولهذا السبب فهي ما زالـت تقـع . لها ولا نفي حتى الآن

ضمن مجال الفلسفة وليس ضمن مجال المنهج العلمي 
 .حتى تأتي الاختبارات لها

حيث إن الفلسفة . وهذا هو السبب في وجود منMقة رمادية بين الفلسفة والعلم
 . يالعلمية في الحقيقة هي أحد مقدمات المنهج العلم

وكذلك فـإن المـنهج العلمـي يقـوم بـشكل متواصـل بـالنظر إلى الفلـسفات 
العــمـلية لمحاولة تفـسيرها بـشكل علمـي, وكـذلك الفلـسفة العــمــلية فهـي 

وهـذا يفـسر . تحاول النظر إلى النظريات العلمية والتعبير عنها بشكل مفيد للعموم
 .الترابF الوثيق بين الفلسفة والعلم

وعليه فمن . ن الفلسفة العلمية هي جزء صغير من عالم الفلسفةعلى أية حال فإ
وعليـه فمـن . الممكن اعتبار الفلسفة إذا ذكـرت مجـردة أنهـا الفلـسفة العمـــلية

 :الممكن الخروج بالتعاريف المفيدة التالية
أي أن الفلـسفة . َهي تعبير عميق عن الواقع وبأفيد صورة ممكنة: الفلسفة •

 .الخMأ بالقدر التي تبحث فيه عن الفائدةلا تبحث عن الصحة أو 
وهو المنهج الذي يقوم بتحليـل الواقـع بـشكل عميـق : المنهج الفلسفي •

 .َوالتعبير عنه بأفيد صورة ممكنة
وهو جزء خاص من الفلـسفة وهـو تعبيـر عميـق عـن الواقـع : الفلسفة العلمية •
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.  الموضوعيةوبأدق صورة ممكنة ولكن هذا التعبير ليس مؤيدا بعد بالاختبارات
 .ولهذا السبب فالفلسفة العلمية هي أحد مقدمات المنهج العلمي

هو تعبير عميق للواقع وبـأدق صـورة ممكنـة ومؤيـدا ): Science(العلم  •
 . باختبارات موضوعية

هو المنهج الذي يهدف إلى تحليل الواقـع بـشكل عميـق : المنهج العلمي •
: منهج على المراحل التاليـةويقوم هذا ال. والتعبير عنه بأدق صورة ممكنة

 .الملاحظة, والإحاIة, والافتراض, والاختبار, والتقييم
 

اسـتخدام المـنهج : في الملحق التابع لهذا الكتاب توجد الموضوعات التالية
العلمي لإثبات وجود االله والرسالة المحمدية, والتعارضات الممكنة بين الغيبيات 

ل المؤلف وضع هذه المواضـيع في الملحـق وقد فض. القرآنية والنظريات العلمية
 . حتى يتم المحافظة, قدر الإمكان, على تسلسل الأفكار في الكتاب

  



 
MOT

◄Øé×vjÖ]æovfÖ]»êÓéÚ^ßè‚Ö]sãß¹]V 

وهـو جـزء ) System Thinking(المنهج الديناميكي هو ترجمة غير حرفية لـ 
وهـو علـم في ). System Theory(من العلوم الإدارية المتعلقة بنظريـة الأنظمـة 

 .غاية الأهمية في الأدبيات الإدارية 
ة بالظهور كان في علم الفيزياء في موضوع ديناميكية وأول ما بدأت هذه النظري

فنظريـة الأنظمـة جـاءت . في القرن التاسـع عـشر) Thermodynamics(الحرارة 
غيـر . حجـملتشرح انتشار الحرارة في السوائل وللعلاقة بين الحرارة والضغF وال

أن العلماء بتخصصاتهم قد انتبهوا أن نظرية الأنظمة لا تتعلق فقـF بعلـم الحـرارة 
وإنما يمكن تMبيقها على أي شيء يمكن وصفه بأنه نظـام, بمـا فيهـا المؤسـسات 

وإذا كنـت ممـن درس الهندسـة الميكانيكيـة أو . والمجتمعات والـدول والأمـم
ًتي درستها تشبه كثيـرا نظريـة الأنظمـة في الكهربائية فستلاحظ أن أنظمة التحكم ال

 .العلوم الإدارية
 

سنبدأ بشرح الأنظمة بشكل عـام ثـم الـدخول إلى نظريـة الأنظمـة في العلـوم 
 .الإدارية 

أو معنــوي ) كالمكنــسة الكهربائيــة(هــو أي شــيء مــادي ) System(النظــام 
ف تعريـ(والتـي لهـا حـدود واضـحة وتتفاعـل مـع محيMهـا ) كمجلس الإدارة(

 ).مختصر
فالمكنسة الكهربائية هو شيء له حدود واضحة وكـذلك فـإن هـذه المكنـسة 

ومجلـس الإدارة هـو شـيء لـه . تستخدم للتنظيف, وهي بهذا تتفاعل مع محيMها
 Fحدود ويقوم باتخاذ القرارات الرئيسية للشركة, وبالتالي فهو يتفاعل مـع المحـي

 .حوله
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 .ية والأنظمة الديناميكيةالأنظمة الخM: وهناك نوعان من الأنظمة
الأنظمــة الخMيــة هــي الأنظمــة التــي لا يوجــد فيهــا تحكــم داخــلي لتنظــيم 

فـإذا . مثال على ذلك هو خF الإنتاج في المـصنع. المدخلات بالنسبة للمخرجات
كان المصنع يقوم بتحويل صفائح الحديد إلى براميـل, ولم يكـن هنـاك أيـة أنظمـة 

فإن الذي يحدث هو أن خـF الإنتـاج سيـستمر في تتحقق من جودة هذه البراميل, 
 .التصنيع بغض النظر إذا كان إنتاجه صحيح أو عبث

الأنظمة الديناميكية هي الأنظمة التي يوجد فيها نظـام تحكـم داخـلي يـسمح 
فإذا كان . مثال ذلك هو نفس خF الإنتاج. بتنظيم المدخلات بالنسبة للمخرجات
 مراحـل الإنتـاج يتحققـون مـن الجـودة, هناك أشخاص في نهاية كل مرحلـة مـن

وحدث هناك خMأ في جودة الإنتاج فإنهم يقومون بوقف خF الإنتاج والتحقق من 
 . سبب الخMأ وبعدها يعاد فتح خF الإنتاج من جديد

المؤسـسات والمجتمعـات وكـل مـا يتعلــق بالإنـسان يقـع ضـمن الأنظمــة 
 .الديناميكية

يـر مـن الأنظمـة الديناميكيـة, ولكـن بالMبع فإن الأنظمة الخMيـة أسـرع بكث
ًوالذكاء أن تجـد نظامـا هجينـا . ًالأنظمة الديناميكية أكثر أمانا من الأنظمة الخMية ً

وهذا هـو أحـد التحـديات . بين الاثنين يسمح بأخذ فوائد النظامين دون سيئاتهما
 .لةالتي تواجه العلوم الإدارية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية والجودة الكام

 . الشكلان التاليان يبينان الفرق بين الأنظمة الخMية والأنظمة الديناميكية
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حالة الاتزان, حالة الاستقرار, : تحتوى الأنظمة على الظواهر والقوانين التالية
التأرجح, قانون التأخير, قـانون التغييـر, دائـرة التعـاظم, دائـرة الانهيـار, قـوانين 

 التوازن الديناميكي, قانون التـشابك, نقـاU الحـث, والقفـز فـوق التعاظم, حالة
 .عتبات التوازن

 
 : حالة الاتزان◘

أفـضل مثـال عـلى . وهي الحالة التي تكون القوى المؤثرة على النظام متوازنة
 :ذلك هو الشكل التالي

ًضع كوبا مقلوبا وضع فوقه كرة صغيرة ً. 
رجل يكون في وظيفة : خرمثال آ.  إن سكون الكرة هو دليل اتزانها

 .مستقرة, ولا تتغير حياته مع تغير الأيام, فإنه يكون في حالة اتزان

 مخرجات مدخلات 

 

 نظام خطي

 مُنظِّم

مدخلات   نظام ديناميكي مخرجات

نقطة إحساس
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 : حالة الاستقرار◘
 . وهي قدرة النظام على الرجوع إلى حالة الاتزان إذا جاءت قوة وأثرت عليه

في المثال السابق فإن النظام لـيس في حالـة اسـتقرار حيـث إن أي 
ولكن في المثال التالي فإن النظام . خارج النظامقوة مؤثرة ستدفع الكرة 

قد تخرج الكـرة ) معقولة(هو في حالة استقرار, حيث إن أي قوة مؤثرة 
وبالMبع . ًمن حالة الاتزان ولكن النظام قادر على إعادة الاتزان لها لاحقا

إذا كانت القوة أكبر من تماسك النظام فـإن هـذا النظـام سـيفقد حالـة الاسـتقرار 
أي إذا كانت القوة المـؤثرة أكبـر مـن الـلازم في هـذا المثـال فـإن الكـرة . اروينه

 .ًستخرج تماما من الكوب
فـإذا . إذا جاء مدير الشركة يوما وبدأ بالصياح والـشتيمة لموظفيـه: مثال آخر

كانت الشركة قوية, وكان للموظفين الحاجة أو الرغبة فيها, فإن الأمر قد يؤدي إلى 
ً ولكن لا يكون الأمر خMيـرا, أمـا إذا كانـت الـشركة ضـعيفة اضMراب في الشركة

في الشركة ضعيف, فـإن تـصرف المـدير قـد يخـرج  وكان رغبة الموظفين للعمل
 .الشركة تماما من حالة الاستقرار

 
 : التأرجح◘

فـإذا . التأرجح هو ظاهرة تحدث للنظام نتيجة لقوى التغيير وقوى الاسـتقرار
 فإن التأرجح هو نتيجة لتفاعل هذه القوة المـؤثرة مـع جاءت قوة وأثرت في النظام

 .قوة النظام
مثال ذلك البندول, فأنت عندما تضرب كرة البندول فإن البنـدول سـيتأرجح 

 .حتى يصل في النهاية إلى حالة الاستقرار
مثال آخر, فإن قيام المؤسسة بتغيير أنظمتها, فإن الـذي سـيحدث في الـشركة 
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وتكـون . المؤيدة للنظام الجديـد والقـوى المعارضـة لـههو التأرجح بين القوى 
وبـالMبع فـإذا . الشركة في حالة شد وجذب حتى تصل الشركة إلى حالة الاسـتقرار

 .كان التغيير أقوى من تماسك الشركة فإن الشركة ستتأرجح إلى الانهيار
والمثال الكلاسيكي الموجود في الأدبيات الإدارية هو إذا كنت تستحم وكـان 

فأنت عندما تفتح الصنبور فإن المـاء . بور المياه الساخنة بعيد عن سخان الماءصن
والـذي . الساخن لا يأتي مباشرة, فتقوم بشكل لا إرادي بزيـادة الـصنبور الـساخن

ًيحدث عندها أن الماء الساخن يأتي ثم بعدها بقليـل يـأتي مـاء حـار جـدا, فتقـوم 
قوم بالزيـادة والنقـصان حتـى تـصل إلى ثم ت. بإنقاص الصنبور بسرعة, فيبرد الماء

وما حدث هنا هو التـأرجح بـين البـارد والحـار حتـى اسـتقر . السخونة المMلوبة
 .النظام

ودراسة التأرجح أمـر مهـم في إدارة التغييـر, إذ إن أي تغييـر يحـدث للنظـام 
ًفإذا كان متوقعا حدوث تأرجح كبير في النظـام, فـلا . ًسينتج عنه نوعا من التأرجح

إذا : مثـال ذلـك. د من تصميم نوع من مخدات الامتصاص للإحاIـة بالتـأرجحب
الذي سيحدث هو حالة تأرجح كبيرة . قررت الدولة فجأة إعMاء النساء حق الخلع

بسبب وجود الكثير من النساء من يريد فجأة خلع أزواجهـم, وفي المقابـل فهنـاك 
للإحاIة بآثار التأرجح و. الكثير من الرجال من سيغضب لخروج السيMرة من يده

فربما في السنة الأولى تقوم الدولة بإقرار الخلع بعد شهر واحد من Iلبه, ويكون في 
مـا سـبق هـو نـوع مـن مخـدات . هذا الشهر محاولات الإصلاح بـين الـزوجين

 .الامتصاص لمحاولة الحد من تأثير قانون جاء بشكل مفاجئ
 
 : قانون التأخير◘

لتأثير في النظام, فـإن ظهـور هـذا التـأثير سـيحتاج إلى وهو أنه إذا قامت قوة با
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 .أي أن هناك تأخير بين التأثير والنتيجة. الوقت
ففي المثال السابق, فأنت عنـدما تفـتح صـنبور الميـاه الـساخنة, فقـد قمـت 

 .بالتأثير في النظام, ولكنك لم تشعر بنتيجة التأثير إلا بعد وقت
 يمكن أن يتجادل عليه أحد, ولكن الذي Iًبعا هذا القانون واضح وبديهي ولا

حدث أن كثير من الناس من ينسى هذه البديهة عندما يتعاملون مع الأنظمة, فكـان 
 .أن وضع علماء الأنظمة هذا القانون

ًلنأخذ المثال السابق, فإذا كان الرجل عالما بقانون التأخير فإنه سـيقوم بفـتح 
هر النتيجة ثم يقرر ما إذا كان يريـد أو غلق الصنبور بشكل ضئيل ثم يصبر حتى تظ

وفي هـذه . الزيادة أو النقصان, وهكذا حتى يـأتي إلى الحالـة النهائيـة التـي يريـدها
 . الحالة فإن التأرجح يكون في أضيق نMاق ممكن

وبالMبع فإن الرجل قد اسـتغرق وقتـا Iـويلا للوصـول إلى حالـة الاسـتقرار 
 . النهائي

فالوصول بسرعة إلى حالة الاستقرار : الديناميكيةوهذه هي العقدة في الأنظمة 
 . النهائية يتMلب حالة من التأرجح في حين أن عدم التأرجح يحتاج إلى البFء

وفي كثير من الحالات فإن نظام التحكم المتبنى في الدوائر الالكترونيـة يقبـل 
 .بقليل من التأرجح كي يكون النظام سريعا

 
 : قانون التغيير◘

القانون إنه إذا جاءت قوة تـؤثر في النظـام, فـإن النظـام سـيحاول ويقول هذا 
فـإذا كانـت قـوة . استMاعته مقاومة التغيير وإرجاع النظـام إلى حالـة اتزانـه الأولى
أمـا إذا كانـت قـوة . التغيير أكبر من مقاومة النظام فسيستقر في حالة اتـزان أخـرى

 .رالتغيير أكبر من تماسك النظام, فإن النظام سينها
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إذا شعرت الـشركة بـضيق المـوارد الماليـة فقـررت تغييـر نظـام : مثال ذلك
فإذا كانت . المكافئات في الشركة, فإن هذه الخMوة ستجابه بمقاومة من الموظفين

قوة مقاومة الموظفين أكبر من قـوة التغييـر فـإن المـوظفين في النهايـة سـيجبرون 
يـر تماثـل قـوة المقاومـة فـإن الـذي أما إذا كانـت قـوة التغي. الإدارة على التراجع

سيحدث في النهاية هو مفاوضات الإدارة مع الموظفين وتكـون الأمـور بـين شـد 
أما إذا كانت قوة التغيير أقوى بكثير من قـوة . وجذب حتى يصل الجميع إلى اتفاق

أما إذا كانت قـوة . المقاومة فإن الموظفين سيستسلمون على مضض لرغبة الإدارة
ر من تماسك الشركة فإن الذي سـيحدث هـو اسـتقالات بالجملـة مـن التغيير أكب

 .الشركة مما قد يسبب انهيارها
 
 : دائرة التعاظم◘

 .دائرة التعاظم هي ظاهرة تحدث عندما تتراكم وتتسارع نجاحات النظام
, فعندما يشتعل أول جزء )أو البنزين(مثال ذلك عندما تضرم النار في الحMب 

قوم بإشعال الأجزاء المحيMـة حولـه, وكـل جـزء مـن هـذه في هذا الحMب فإنه ي
 .الأجزاء سيشعل الأجزاء الأخرى وهكذا

مثال آخر, عندما يقوم زيد ببيع بـضاعة مفيـدة لجريـر, فيقـوم جريـر بـإبلاغ 
أصدقاءه, فيقوم الأصدقاء بالاتصال بزيد وشـراء البـضاعة, ثـم يقـوم كـل مـنهم 

 .بإبلاغ أصدقاءه, وهكذا
 . ًية توضح هذه الأمثلة بيانياالأشكال التال
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يشتعل جزء من 
 الحطب

تشتعل الأجزاء 

 المجاورة

عرض البضاعة 

 على الزبون

يقتنع الزبون 
 ويشتري

يشعر الزبون بعد فترة 
بالامتنان من جودة 

 البضاعة

يقوم الزبون 

 هئبإخبار أصدقا

(+) 
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 : دائرة الانهيار◘
أي أنها ظاهرة تحـدث . ًوهي تشبه تماما دائرة التعاظم ولكن بالاتجاه السلبي

 .عندما تتراكم وتتسارع مMبات وفشل النظام
مثال ذلك هو شركة تشعر بنقص في السيولة فتقوم بتخفيض مكافئات مندوبي 

قص المعنويات عنـدهم فيقـل البيـع فيـزداد الـضغF عـلى الـسيولة, المبيعات فتن
 .وهكذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نقص في السيولة

تخفيض مكافئات 

 اتمندوبي المبيع

تدني معنويات 

مندوبي المبيعات

 نقص في المبيعات

)-( 
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 : قانون التعاظم الأول والثاني والثالث◘
ُقانون التعاظم الأول يقول إنه عندما تبدأ أية دائرة بالتعاظم فإنه يخلق معها في 

 .تلك اللحظة بذرة دائرة الانهيار
 الأمر الMبيعي في الأنظمة أن تنتهي دائرة التعاظم قانون التعاظم الثاني يقول إن

 .إلى الانهيار
قانون التعاظم الثالث يقول إن الMريقة الوحيـدة لتـأخير عمليـة الانهيـار هـي 

 .عمل تحكم داخلي يحيF بدائرة الانهيار
كمثال للقانون الأول والثاني ففي اللحظة التي يشتعل فيها الحMب فـإن دائـرة 

وبـذرة . ُ ولكنه في نفس اللحظـة فـإن بـذرة الانهيـار قـد خلقـتالتعاظم قد بدأت
وضمن هذا النظام فإن دائرة التعـاظم . الانهيار هي نقصان الوقود اللازم للاحتراق

سوف تتسارع إلى مرحلة ثم تتباIأ إلى أن تصل إلى القمة ثم تبدأ عملية الانهيار حتى 
 .تخمد النار

ُرة إذا دفعت فإنها تتحرك ثم تقـف لمقاومـة ومثال على القانون الثالث فإن السيا
والMريقة التي يمكن فيها أن تسير السيارة بسرعة ثابتة هـي . احتكاك الهواء والشارع

ًوIبعا . أن تضغF على دواسة البنزين لتعMي للسيارة قوة توازن بها مقاومة الاحتكاك
ًفإن هذا يؤخر عملية التوقف, ولكن السيارة ستقف حتما بعد فترة  . للتزود بالوقودُ

 
 : حالة التوازن الديناميكي◘

وفي هـذه الحالـة . هي الحالة التي تتوازن فيها دائرة التعاظم مع دائرة الانهيـار
وفي هـذه الحالـة كـذلك . فإن النظام لا يصعد ولا ينزل وإنما يكون في حالة جمـود

 .يكون قد وصل إلى النقMة الأعلى في نجاحه
 :ه في دائرة التعاظملندرس المثال السابق ذكر
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وأن كلفـة الجهـاز هـي . ًولنقل أن البضاعة هي جهاز منزلى يتم تصنيعه محليا
وأن سـعر بيـع الجهـاز .  درهم, وأنه بحاجة إلى عامل واحد ويومين لتصنيعه٥٠٠

 . درهم١٠٠٠هو 
 :إن بداية دائرة التعاظم هذه سيخلق معها بذرة الانهيار وهي

 . شراء البضاعةيزداد الMلب في .١
بــسبب زيــادة الMلــب فــإن الــشركة ستــضMر إلى تــأخير تــسليم الجهــاز,  .٢

. عمـال آخـرين لتـصنيع المنـتجبوستضMر كذلك إلى الاستعانة وبـسرعة 
 ).تسليم الجهاز(وبالتالي تنقص جودة الجهاز وتنقص جودة الخدمة 

 .تبدأ مشاكل الجهاز بالظهور وتبدأ شكاوي الزبائن .٣
 بإلغاء Iلبات شرائهم كما يقوم البعض الآخر بإرجـاع يقوم بعض الزبائن .٤

 .الجهاز والمMالبة بالثمن

عرض البضاعة 

 على الزبون

يقتنع الزبون 

 ويشتري

يشعر الزبون بعد فترة 
بالامتنان من جودة 

 البضاعة

يقوم الزبون 

 هئبإخبار أصدقا

(+)
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 .يقوم الزبائن بتحذير أصدقاءهم مما يؤدي هذا إلى نقصان Iلبات الشراء .٥
 :إن تفاعل دائرة التعاظم ودائرة الانهيار ستكون كالتالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن تـستMيع الإدارة أن ويمكن السيMرة على دائرة الانهيار هذه, فغالـب الظـن أ
تنتبه لدائرة الانهيار وأن تبدأ بـالتحكم والتنظـيم لأعمالهـا, وفي هـذه الحالـة فـإن 

ًأي أن الشركة تتقدم عاما بعد عام بنـسبة (الشركة تكون إما في حالة صعود حسابي 
أي أن يكـون ربـح (أو تكـون الـشركة في حالـة تـوازن ) حسابية وليست تعاظمية

 ).دون نموالشركة ثابت ولكن 
 

ولكن ضمن قانون التأخير فإنه سيكون هناك وقت بين الانتباه لدائرة الانهيـار 
وهـذا الوقـت يعتمـد عـلى الظـروف وعـلى مهـارة . وبين الإحاIة بدائرة الانهيـار

 .الإدارة

 البضاعة عرض

 على الزبون

 الزبون يقتنع

 ويشتري

 من الامتنان

 البضاعةجودة 

 الزبون ميقو
 بإخبار
هئأصدقا

(+) 

 يزيد
تتأخر مدة 

التسليم وتتأثر 
 الجودة

 المشاآلتبدأ 

 بالظهور

 على الطلبيزيد 

 البضاعة

يقوم الزبون 

 هئبتحذير أصدقا

 ينقص

)-( 
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ًالمشكلة الكبرى هي عندما تتضافر مجموعة من دوائر الانهيار معا وفي وقـت 
ويمكـن . بق فيمكن توقع دائرة انهيار أخرى في النظـامفبالنسبة للمثال السا. واحد

 : وضع دوائر التعاظم والانهيار للمثال السابق كما يلي
 

 دوائر النهيار دوائر التعاظم
المزيد من الMلب أدى إلى نقـصان 
في الجــودة بــسبب عــدم تــوفر الوقــت 

مـــاهرة لتغMيـــة والعمالـــة الكافيـــة ال
 .الMلب

الكلمة الحسنة من الزبـون أدت إلى 
 مزيد من الMلب

المزيد من الMلب أدى إلى نقص في 
السيولة بسبب أن شراء المواد المتعلقـة 

 .بالجهاز يتم قبل التحصيل
 

ويغلب على ظن المؤلف أن تضافر ثلاث دوائر انهيار أو أكثر في وقـت واحـد 
حسب قـانون التـأخير وقـانون التـشابك التـالي . في مؤسسة صغيرة كفيل بانهيارها

 .كرهذ
 
 : قانون التشابك◘

التشابك هنا هو حجم المدخلات التي يجـب عـلى النظـام أن يتعامـل معهـا, 
. وحجم المخرجات المMلوبة من النظام, وحجم أنظمة التحكم الداخلية للنظـام
 .وبالMبع فإن حجم التشابك في مؤسسة صغيرة أقل منه في مؤسسة ذات فروع عدة
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فقد لاحـظ . ولكنه ينMبق على أي نظاميوتر هذا القانون لاحظه مبرمجو الكمب
مبرمجو الكمبيوتر أنـه كلمـا زادت تـشابكات النظـام زيـادة حـسابية فـإن الإدارة 

 .بحاجة لزيادة قوتها العقلية زيادة تعاظمية
إذا احتاجت المؤسسة لبرنامج كمبيـوتر لهـا, وتـم تـصميم : كمثال على ذلك

 بعد ذلك زادت تشابكات المؤسسة البرنامج عن Iريق شخصين في عشرة أيام, ثم
إلى الضعف فإن تصميم برنامج الكمبيوتر اللازم للمؤسسة قد يحتاج إما إلى ثمانية 

 .ًأشخاص في عشرة أيام أو لشخصين لينجزوه في أربعين يوما
وعند . ًهذا القانون تراه واضحا عندما تزداد نشاIات الشركة أو يزداد فروعها

وقـد تكـون . اجة إلى قوة عقلية متضاعفة عـن ذي قبـلهذه الحالة فإن الشركة بح
تلك القوة اللازمة هي نظام إداري مناسب, أو زيادة في عدد الموظفين, أو زيادة في 

 .المهارات الإدارية , الخ
ًرجوعا إلى دوائر الانهيار, فإن تضافر ثلاث دوائـر انهيـار أو أكثـر في مؤسـسة 

بك قد يكونـان أكبـر مـن قـدرة المؤسـسة صغيرة فإن قانون التأخير وقانون التشا
 .الصغيرة على الصمود فيكون الانهيار الكامل

. إن هذا الموضـوع في غايـة الأهميـة لأنـه الـسر في نجـاح الفخـاخ الـسياسية
فالمهارة السياسية للدولة هو في كيفية خلـق دوائـر التعـاظم عنـدها مـع الإحاIـة 

 .يار عند الدولة العدوبدوائر الانهيار, وكيفية خلق وحث دوائر الانه
 

فالخلافة العثمانية كانت في دوائر انهيار متعددة وقـد اسـتMاع الـسلMان عبـد 
الحميد تأخير الانهيار ولكنه لم يستMع أن يعالج دوائر الانهيار ذاتها, ثم قام الاتحاد 

ولم يكن الاتحاد والترقي الـسبب في . والترقي بالانقلاب على السلMان عبد الحميد
ار الدولة العثمانية إنما كان الأداة لهذا الانهيـار, بمعنـى لـو أن الـسلMان عبـد انهي
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الحميد قد انتبه لمـؤامرة الاتحـاد والترقـي فـسوف يـأتي غيـرهم لتحقيـق دوائـر 
أما الإنجليز فما فعلوه هو تسريع دوائـر الانهيـار كـي تتحقـق قبـل قـدرة . الانهيار

 .الخلافة على الانتباه لها ومعالجتها
ويقول البعض إن سبب انهيار الاتحاد هـو . مثال آخر هو الاتحاد السوفييتيو

ًأن جورباتشوف كان عميلا للمخابرات الأمريكية, وهذا مستبعد تماما فلـم تكـن  ً
المخابرات السوفييتية ولم يكن الجيش السوفييتي بهذا الغبـاء والـسذاجة ليـتمكن 

 هـو أن دوائـر الانهيـار كانـت كل ما حـدث. عميل من السيMرة والبقاء في الحكم
تدور في الاتحاد السوفييتي, وعندما جاء جورباتـشوف فإنـه جـاء بأفكـار جديـدة 
وفلسفات منMقية ولكن الMريقة التي Iبق فيها هذه الأفكار قد عجلت مـن دوائـر 

وكـل مـا فعلتـه المخـابرات . الانهيار وكانت أقوى وأسرع من قدرته على الصمود
 انتباه السوفييت وتبديد قوتهم العقلية, وخلـق وحـث دوائـر الأمريكية هو تشتيت

 .انهيار أخرى في جسم الاتحاد
 
 :مهارة القفز فوق عتبات التوازن ◘

ضمن قوانين التعاظم الثلاثة فإن أي نظام سينتهي إلى الانهيار حتى وإن كانـت 
 تعتمد على فأي نظام جيد سيبدأ بالتعاظم ثم يتباIأ التعاظم بنسبة. هناك إدارة جيدة

مهارة الإدارة ولكن سيأتي الوقت الذي يصل فيه النظام إلى حالة التوازن, ثـم تبـدأ 
 .عملية الانهيار

والسؤال هنا هو كيف يمكن أن نجعل حركة التعاظم مستمرة وكيف يمكن أن 
 نمنع تماما حركة الانهيار? 

 أنـه في والفكـرة هـي.  وكان الجواب في الأدبيات الإداريـة هـو مهـارة القفـز
. اللحظة التي تتباIأ دائرة التعاظم فإنـك تعـد العـدة لخلـق دائـرة تعـاظم أخـرى
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َّوهكذا تبدأ الكرة مرة أخرى, وكل ما تفعله هو أنـك تقفـز مـن دائـرة وصـلت إلى 
 .حالة التوازن إلى دائرة أخرى بدأت من جديد

عـد  درهـم, وب٥٠٠كمثال على ذلك هو أنه إذا كانت كلفة صناعة الجهاز هي 
البحث والتجربة تم التوصل إلى Iريقة مبتكرة وخلاقة تجعل كلفـة الـصناعة هـي 

 .ً درهما, فأنت في هذه الحالة قد قفزت إلى دائرة تعاظم أخرى٥٠
الMريقة الأساسية لعمـل سياسـة ناجحـة للقفـز هـي في خلـق إدارة متكاملـة 

عـشوائية وغيـر وبغير هذه الإدارة فقدرة القفـز تكـون . ومستقلة للبحث والتMوير
 .مستقرة

 
 :نقاU الحث ◘

 Edward(هي ظاهرة تم الانتباه لها بعد بحـث قـام بـه أحـد علمـاء المنـاخ 
Lorenz( إذ وجد أن قـوانين الريـاح في غايـة التعقيـد, وأنـه مـن الـصعب جـدا ,ً

الإحاIة بها, وأنه وجد أن أسباب صغيرة تحدث في منMقـة قـد تـؤثر عـلى حركـة 
هل يمكن لفراشة تـصفق : ًة تماما, فكانت الكلمة المشهورةالرياح لمنMقة مختلف

 .ًفي اليابان أن تسبب إعصارا في أمريكا
ًكان هذا انتباها لعلماء الأنظمة فقد وجدوا أن هذه الظـاهرة موجـودة في كثيـر 
ًمن الأنظمة, فهناك نقاU في النظام إذا تم حثها ولو بقوة صغيرة فإنها قد تكون سببا 

 .لتعاظم أو الانهيارلنشوء دوائر ا
ًمثال ذلك هو الحMب, فإذا وضعت قليلا من البنزين في أحد أIرافه فإن شعلة 

 . صغيرة كافية أن تشعل الحMب كله
ًوهذا أيضا وارد في الأنظمة الإنسانية, فهناك أحداث صغيرة حدثت في التاريخ 

 قيـام جـاليليو ًفمـثلا. كانت هي السبب في حث دوائر التعاظم أو الانهيار في النظام
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بوضع المنهج العلمي في البحث والتحليل كان أحد الأسـباب الرئيـسية في سـرعة 
وكذلك فإن اغتيال ولي عهد النمسا هو الحدث الـذي . التMور العلمي عند الغرب

وكان قرار القيادة الـسوفييتية بالوفـاق مـع أمريكـا . أشعل الحرب العالمية الأولى
 .ر في الاتحاد السوفييتيًسببا في حث دوائر الانهيا

فكما تم الحـديث . قد يظهر بعض التعارض بين هذا الموضوع وسعة الصدر
ًسابقا, فإن سـعة الـصدر تتعلـق بالاهتمـام بـالأمور الحيويـة والتـسامح بـالأمور 

ولكن فكرة نقاU الحث تفيد أنه يمكن لأمور وأحـداث فرعيـة أن تحـث . الفرعية
يف يمكـن أخـذ الموضـوعين بـالتوازي? أي كيـف ك: السؤال هنا. دوائر الانهيار

يمكن أخذ سعة الصدر وفي الوقت نفسه عمل نظام كفيـل بإحاIـة دائـرة الانهيـار 
 التي قد تسببها أحداث فرعية?

فبـرودة . الحل يكمن في برودة الأعصاب للقيادة والذكاء الجماعي للمجتمع
قيقية, كما أن الذكاء الجماعي أعصاب القيادة كفيل لها بالانتباه لدوائر الانهيار الح

وهـذا . للمجتمع كفيل له بالمرونة اللازمة للإحاIة بدوائر الانهيـار قبـل تفاقمهـا
ًيرجعنا مجددا إلى ضـرورة تقويـة الـذكاء الجمـاعي في الأجهـزة الإداريـة بـشكل 

 .خاص والأمة بشكل عام
 مهـارات إن ديناميكية المجتمع في غاية التعقيد ولهذا كانت الـضرورة لـتعلم

التحليل الديناميكي, لأن هذه المهارات هي التي تـستMيع تنبيهنـا إلى ديناميكيـات 
أما من يتعامل مع ديناميكية المجتمـع بـسذاجة فهـو . المجتمع ودوائره المختلفة

كمن يبتعد عن المدينة ويبتعد ويبتعد ويبتعد ولا يدري أنـه قـد بـدأ يقتـرب منهـا 
ل لا يدرك ديناميكية البندول وضرب كرتها فيها ولكن من الجهة الأخرى, أو كرج

 .ولاحظها تبتعد واIمأن وإذا بالكرة جاءت إليه وضربت رأسه
 :ًوإن هناك ديناميكية هي أشد تشابكا من ديناميكية المجتمع, وهي ديناميكية الإسلام
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 رواه »عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الـدين يغلبـه«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
 رواه »إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق«: صلى الله عليه وسلموقال . باقي مسند الأنصارأحمد في 

 .أحمد في باقي مسند المكثرين
إن نظام الإسلام يتعلق بنظام الفرد والمجتمع والدولة وهو بهـذا يجمـع عـلى 

وللتشابك الشديد في ديناميكية الإسلام فإن التلاعـب أو . الأقل ثلاث ديناميكيات
لام بسذاجة هو أمر فيه كل الخMورة, فمن يتلاعب مع ديناميكيـة التعامل مع الإس

 .متشابكة أو يتعامل معها بنظرة الهاوي فهو لن يدري من أين تأتيه الضربات منها
قد تلاحظ أن القرآن كان شديد الانتقـاد للكفـر, وكبـائر الإثـم والفـواحش و

اد لـه وهـو تحـريم مـا ولكن هناك أمر آخر كان شديد الانتق). كالزنا, والربا, الخ(
 : قال االله تعالى. أحل االله

{ a b c  d  e f g h i j k ml n  o  p q 
r z  )المائدة−٨٧( 

{ A B C D E F G  H I J K   L M N O P Q 
R TS U V    W     X Y   [Z \ ] ̂ _ ` z 

 )الأنعام−١١٩(
{ w x y z {   | }    ~ _ ` a b c 

d fe  g h i j k z  )عامالأن−١٤٠( 
{ O P Q    R  S T U V W X Y Z [ ]\  

^ _      ` a b   c d fe  g h i j k l 
nm o   p q      r s t u v w x y z |{  } ~ _ 

` a b c d e    f g h i kj l m n o  
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~ z  )الأنعام−١٥٠( 
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والعـزم الـذاتي هـو رغبـة . إن العزم الذاتي هو جزء ملاحظ في Iبيعة الإنـسان

وهـذا العـزم الـذاتي جيـد في . نسان بتوسعة مفاهيمه وبـصورة قـد تكـون آليـةالإ
ًالفلسفات والعلوم الدنيوية ولكنه غاية في الخMورة في الأحكام الإسـلامية, فمـثلا 
عندما حرم االله الزنا فإن العزم الذاتي لبعض الناس قد أوحى لهم أنه مـن الأفـضل 

وسن النوافـل قـد أوحـى للـبعض بـأن الامتناع عن النساء, كما أن فرض الصلاة 
الصلاة ليل نهار هو أفضل الأعمال, كما أن تحريم الذهب قد أوحى لبعض الناس 

 .أن الألماس ومادة البلاتين حرام لأنها أغلى من الذهب
ًالنقMة هنا أنه يجب الحذر جدا من تحريم أمـر أو فـرض أمـر لـيس لـه أدلـة 

لام, وكأي ديناميكية متـشابكة فـإن ردة واضحة وإلا فهذا تلاعب بديناميكية الإس
 .فعلها تكون قاسية وغير متوقعة

وقد تكون إحدى سخريات القدر التي سيسجلها التاريخ أن تلاعـب الغـرب 
ومكرهم مع ديناميكية الإسـلام هـو أحـد الأسـباب الرئيـسية لنهـضة المـسلمين 

  K L NM O P }: وصــدق االله العظــيم إذ يقــول. وصــعودهم
Q z) عمرانآل −٥٤.( 

ًولكن لم يكن إدراكهم كاملا . ًإن أكثر الغرب إدراكا لقوة الإسلام هم الإنجليز
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ولم . فقد استMاع الإنجليز وبمكر شديد أن يحMموا الخلافة العثمانيـة. لديناميكيته
يدرك الإنجليز أن الخلافة الراشدة الثانيـة لا يمكـن لهـا أن تقـوم عـلى أساسـات 

ً لا تكون إلا بتحMيم أساسات الملك العاض تحMيمـا وأن قيامتها. الملك العاض
تكون النبوة فيكم ما شاء االله أن تكون ثم يرفعها إذا شـاء «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : ًتاما

أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء االله أن تكون ثـم يرفعهـا 
ًإذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء ا الله أن يكـون ثـم يرفعهـا إذا ً

ًشاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء االله أن تكون ثم يرفعهـا إذا شـاء 
 رواه أحمـد في مـسند الكـوفيين عـن »أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهـاج النبـوة

 .حديث حذيفة بن اليمان
لى عنـان وأوهم الغرب المسلمين بأوهام القومية والوIنية حتـى أوصـلوهم إ

ولا . ولم يدرك الغرب أن من يصل إلى عنان السماء بأعمدة واهية سيـسقF. السماء
 .يدرك الغرب أن المسلمين إذا سقMوا استيقظوا

ولم يدرك الإنجليـز أن اليهـود . ًووضع الإنجليز اليهود في فلسMين حرسا لهم
 .شعب أحمق, وأن حماقتهم هي التي أيقظت المسلمين من سبات Iويل

ولم يدرك أحد منهم أن هـذه . ًتل اليهود القدس, وكان ذاك اليوم عيدا لهمواح
ولم يـدرك أحـد مـنهم أن . الصدمة كانت كافية لبعث الحيـاة في العـالم الإسـلامي

 .المعركة الحقيقية قد بدأت ذلك اليوم
وعندما انتبه الغرب إلى بدايات وعي المسلمين انهالوا عليه بالإحباIات حتى 

يدرك الغرب أن اليأس إذا زاد حده في الصدور انقلـب غـضبا لا يعـرف ولم . ييأس
 .ًغفرانا ولا نسيان

ًوبدأ الاستيقاظ في العالم الإسلامي بMيئا ثم تسارعت إليـه الحيـاة وتـسارعت 
ّأكثر, فما من يوم مر بعد يوم النكسة إلا والمسلمين أفضل حـال مـن اليـوم الـذي 

ًسبقه إيمانا وعبادة وعلما ومهار  . ًة ووعياً
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وتسارعت الأمور في الثمانينات وتسارعت أكثر في التسعينات وفي بدايـة هـذا 
 .ًالقرن أصبح الحديث علنا عن خMر المسلمين وعن ضرورة الإحاIة بهم

لا أقول أني أعرف المستقبل, ولكني أعرف كيف أقرأ الماضي وأعرف رسـم 
ن العـالم مقبـل عـلى انعMافـات البيان لأحداثه, فإذا استمر هذا التسارع في زخمه فـإ

حادة في السنوات القليلة القادمـة ترفـع بـإذن االله المستـضعفين في الأرض وتنـزل 
 .بإذن االله المستكبرين فيها

 



 
MQU

◄Øé×vjÖ]æovfÖ]»êréi]‰÷]sãß¹]V 

ــي  ــا الإداري تعن ــتراتيجية بمعناه ــدى«الاس ــدة الم ــك»بعي ــراكة : , فقول ش
خMة استراتيجية تعني خMة بعيـدة : دة المدى, وقولكاستراتيجية تعني شراكة بعي

 .المدى
 لماذا التخMيF الاستراتيجي?

 
الإجابة الأولى وهي أن الإنجـازات الـضخمة لا تقـوم في يـوم وليلـة, وإنمـا 

 . خMوة−تحتاج إلى جمع الMاقات والموارد وتحتاج أن تتم الأمور خMوة 
 

 :مة الديناميكية السابق ذكرهاالإجابة الثانية وهي تعتمد على نظرية الأنظ
في الشكل التالي فإن قيامك بحرف السفينة إلى الهدف يتMلب إزاحة ضخمة في 
ّالزاويــة, ولكــن زاويــة الازاحــة في الــشكل الــذي يليــه لا يحتــاج إلا إلى الدرجــة 

 . البسيMة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهدف

 الهدف
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وهذه هي اللعبة في التخMيF الاستراتيجي, فـإذا اسـتMعت أن تحـدد الهـدف 
وبدقة على بعد مئات الأميال فيكفي أن تحرف الـسفينة نحـو الهـدف وبـدرجات 
قليلة وبجهد بسيF, وبعدها تعتمد على العزم الذاتي للأنظمة ودوائرها للوصول إلى 

 .الهدف
التخMيF الاستراتيجي يتMلب أن تحـدد الهـدف الـذي تريـده, ثـم تنظـر إلى 

ن ترى الخF الMبيعي للمـستقبل, الماضي البعيد والظروف الحالية لكي تستMيع أ
ثم تقوم بتنظيم الموارد والأنظمة المتوفرة لديك كي تستMيع حرف خF المستقبل 

 .نحو الهدف
 

المهارات المMلوبة لتحقيق هذا الخMة عالية, فيجب أن يكـون هنـاك القـدرة 
 Fالماضـي وترسـم منـه الخـ Fيع أن تـرى خـMًعلى الارتفاع عاليا جدا كـي تـست ً

لمستقبل, كما يجب أن تنـزل إلى التفاصـيل الدقيقـة المتعلقـة بـالموارد الMبيعي ل
المتوفرة وIبيعة الأنظمة المحيMة حولك, وأن تكون هنـاك العقليـة القـادرة عـلى 
الاستفادة من كل قوة الموارد والأنظمـة مـع الإحاIـة بالأضـرار المتوقعـة منهـا 

 .وذلك للوصول إلى هذا الهدف
ًســتراتيجي المتعلــق بالمؤســسة الــصغيرة ســهلا وربمــا يكــون التخMــيF الا

ويمكن للمدير الإحاIة بها, أما التخMيF الاستراتيجي المتعلق بالمؤسسة الكبيرة 
أو الدولة فليس بهذه السهولة, ولهذا فالتخMيF الاستراتيجي للدولة هي مـسئولية 

 وعلى أعضاء الجهـاز أن يكونـوا ذوي مهـارات. جهاز كامل وليست مسئولية فرد
 .وIبائع مختلفة كي يستMيعون النظر والإلمام بكل متMلبات الخMة

ضـرورة رفـع مـستوى الـذكاء : وهنا نرجع إلى الموضوع الأهـم في هـذا الكتـاب
الجماعي في الأجهزة الإدارية بشكل خاص, والأمة بشكل عام, إذ إن الMبائع المختلفة 
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 .ري ذا ذكاء جماعي مرتفعّلا يمكنها التعامل بانسجام إلا إذا كان الجهاز الإدا
ثم تأتي مرحلة التنفيذ, وهي أشد صعوبة من التخMيF, وذلـك لأنهـا تتMلـب 
من القيادة التحكم الكامـل في أعـصابها ومـشاعرها, فيجـب عليهـا الـصبر وقـت 
الانتظار, وعليها السرعة وقت سنوح الفرصة, وعليهـا إزالـة العقبـات مـن وجـه 

 .تعداد لتغيير الخMة إذا ثبت عدم جدواهاالخMة, وعليها أن تكون على الاس
وحيث إن الخMة الاستراتيجية هـي نتـاج لجهـود مجموعـة مـن المحتـرفين 
وتمت صياغتها بعد ساعات وأيام وأشهر مـن المداولـة بيـنهم فـإن أسـوأ القـادة 
السياسيين هو مـن يقـوم بالتعـديل والتغييـر في هـذه الخMـة بـسبب مـشاعر آنيـة 

 .واندفاعات عاIفية
ًن برودة الأعصاب والعمل الاستراتيجي لا ينفصلان أبـدا, وإذا كانـت لـك إ

القيادة لهذه الأمة ولم يكن عندك برودة الأعـصاب فاتركهـا ودعهـا لغيـرك تفعـل 
 .للأمة كل الخير
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وقـد يـستMيع الـبعض تـدريب المهارات السابق ذكرها تحتاج إلى التدريب, 

نفسه من الكتب ولكن الأعـم الأغلـب أن الكثيـر يحتـاج إلى تـدريب عمـلي مـن 
إن من يتعلم السباحة من الكتب سـيكون لـه سـعة إدراك عاليـة . شخص مختص

وكذلك المهارات السابقة, فـإن . ّلهذه المهارة ولكنه لن يتقنها إلا إذا تدرب عليها
ولهـذا .  فيها, ولكنه من الـضروري التـدرب عليهـاالكتب قد تعMي سعة الإدراك

 .السبب فمن الضروري مناقشة فلسفة التدريب
 :فلسفة التدريب

والمقــصود هنــا هــم العــاملون في . المؤســسات بعمومهــا لا تحــب التغييــر
المؤسسة, بل في غالب الأحيان فإن العاملين في المؤسسة سـيقاومون التغييـر إمـا 

, أو بـشكل )لمقاومة ليست صريحة ولكنهـا في الخفـاءأي أن ا(صراحة أو سياسة 
ولهـذا الـسبب فيوجـد ). أي أن المقاومة غير صريحة وغير مقـصودة(غير واعي 

 .)Change Management(موضوع مستقل في العلوم الإدارية اسمه إدارة التغيير 
هـذا في . لنفترض أن هناك توجها لإعMاء أحد المؤسـسات مهـارات جديـدة

ولهـذا فإنـه مـن . ًرا في ثقافة المؤسسة, ولهذا ينMبق عليها قانون التغييرواقعه تغيي
أيـا (المتوقع أن تكون هناك مقاومة من العاملين في المؤسسة تجاه هذه المهارات 

وبالMبع فإن أسلم المقاومات هي المقاومة غير الواعية وهي التي سـنقوم ). كانت
 : بدراستها الآن

ً تـدريبيا لعـشرين موظفـا عـن موضـوع إدارة ًلنفترض أنك وضعت برنامجـا ً
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الفرق ونجاحها, فغالب الظن أن أكثر من نـصف الحاضـرين لم يكـن مهـتم بهـذه 
, )لإرضاء الإدارة, أو لأخذ الشهادة, الـخ(الدورة وأنه قد حضرها لأجندة خاصة 

 وبعد انتهاء الدورة فربما يكون قد تأثر بها خمسة, وبعد أسبوع من الدورة فربمـا مـا
ًزال يتذكرها ثلاثة, وبعد شهر فإنه من التفـاؤل أن نقـول أن واحـدا فقـF لا يـزال 

 .يتذكرها
ولهذا السبب فإن كانـت . ما سبق هو أمر Iبيعي وهو يقع ضمن قانون التغيير

  .المؤسسة تريد تMوير عامليها عن Iريق دورة تدريبية فهي قد خسرت المال والوقت
ل خاص بحاجـة إلى خMـة تكـون الـدورات التغيير بشكل عام والتMوير بشك

أي أن الدورة تخدم خMة التMوير, وليست الـدورة التدريبيـة . ًالتدريبية جزءا منها
 .هي التMوير

الخMة التدريبية هي كأي خMة إدارية بحاجة إلى الدراسة والمـوارد والالتـزام 
 بد من الانتباه من الإدارة العليا, ولكن هناك ثلاثة أمور أساسية في خFM التMوير لا

 :لها
 :الدورات التدريبية) ١

وبـالMبع فـإن بعـض الأشـخاص . الدورات التدريبية تقوم بشرح المهـارات
كمـا (سيستفيدون من الدورات ويأخذون منها المهارات ولكـن بـشكل عـام 

فإن الدورة التدريبية لا تقدم مهارات, وإنما تقوم بعمـل الأسـاس ) ًذكر سابقا
ــرد ــصMلحات والمف ــاراتللم ــذه المه ــة به ــار المتعلق ــذه . ات والأفك ه

 .ًالمصMلحات والمفردات ستكون مفيدة جدا لرائدي التفاعل والتأثير
 
 .رائدو التفاعل والتأثير) ٢

رائد التفاعل والتأثير هو شخص في المؤسسة يظهر عليه القدرة والرغبة في 
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 وظيفتها استخدام المهارات الجديدة فيتم تنظيمه في لجنة التفاعل والتي
ًكما ذكر سابقا فإن الدورة . التذكير في هذه المهارات وإبقائها حية في النفوس

التدريبية لا تقدم المهارات ولكنها تأسس لمصMلحات مشتركة عن هذه 
المهارات, ولذا فعندما يتحدث رائد التفاعل عن هذه المهارة فإنه على الأقل 

التMوير أن تضع للجنة التفاعل ويجب على خMة . يتكلم بلغة يفهمها الآخرون
الموارد اللازمة لعملها بحيث تستMيع هذه اللجنة أن تقوم بتوجيه المؤسسة 

 . خMوة نحو المهارات الجديدة−خMوة
يجب التنبيه أن على رائدي التفاعل أن يستخدموا أسلوب النصيحة الحسنة 

 فإن الذي دون استفزاز أو تجريح, إذ إنه إذا تم نشر المهارات بالاستفزاز
يحدث في المؤسسة هو مقاومة لهذه المهارات الجديدة إما صراحة أو 
سياسة, ولهذا السبب فلا بد من وجود نظام للجنة التفاعل تحدد أسلوب 

َّوIريقة هذا التفاعل كي تحد من هذه الاستفزازات ُ َ . 
 
 .تكرار الدورات التدريبية) ٣

وليس بالضرورة تكرار نفس . خريجب تكرار الدورة التدريبية بين الحين والآ
ًالدورة وإنما عمل دورة أخرى بعنوان آخر يكون مضمونه مشابها للدورة 

أو (السبب في ذلك أنه بعد مرحلة من التفاعل فإن موظفين آخرين . الأساسية
سيكون لديهم اهتمام أكبر, وعند انتهاء الدورة ) نفس الموظفين السابقين

−ًة التفاعل, وهكذا تنتشر المهارات خMوةسيكون هناك أعضاء جدد في لجن
 .خMوة في أIراف المؤسسة

كان ذلك عن نـشر المهـارات في المؤسـسات, ولكـن نفـس الفكـرة يمكـن 
فـإذا اجتمـع مجموعـة مـن الأصـدقاء بيـنهم . تMبيقها لمجموعة مـن الأصـدقاء
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ًشخص متمكن من المهارة فإنهم قادرون أن يحددوا يومـا في الأسـبوع أو يومـا في ً 
 .الشهر للتدرب والتذكير لهذه المهارة

أما بالنسبة للأمة فوجود مراكز التدريب وتوفر الكتب لا يكفي لنشر 
وإنما الأمر بحاجة إلى كتلة أو تجمع يتولى . المهارات الإدارية والذكاء الجماعي

والمهارات الإدارية والذكاء الجماعي لا يقع ضمن الأمر . هذا الموضوع
:  عن المنكر وإنما يقع ضمن الدعوة إلى الخير في قوله تعالىبالمعروف والنهي

{f g h  i j k  l m     n o qp r s 
t z  )لب الحكمة والنصيحة ). ١٠٤− آل عمرانMوالدعوة للخير تت

 .ُالحسنة دون استفزاز أو لحاح أو انتقاد
لى على أية حال, نشر هذه المهارات لا يحتاج إلى كتلة مركزية كمـا لا يحتـاج إ

نظــام مركــزي ولا يحتــاج إلى قيــادة ولا إدارة , بــل أي مجموعــة مــن الأصــدقاء 
نادي أو جمعيـة أو (المهتمين في هذا الموضوع قادرون على أن يشكلوا كتلة صغيرة 

لتذكير ونشر هذه المهارات في الأمة قدر استMاعتها, وكلما زادت هذه ) ملتقى الخ
 . ازدادت هذه المهارات في الأمةالكتل كلما تسارعت جهود التفاعل وكلما

إن ما سبق كان لنشر المهارات الإدارية في المؤسسة والأمة وبشكل تـدريجي 
 .خMوة−وبأسلوب الخMوة

ًعلى أية حال, هناك أسلوب سريع جدا في تMوير المهارات الإدارية للمهتمـين 
 .وهو أسلوب الألعاب الإدارية 

من الأفراد, تحت إشـراف مركـز وهذا الأسلوب هو عبارة عن قيام مجموعة 
وتكـون هـذه المهمـات قـد . تدريبي, بمهمات محددة لمدة بـين يـوم إلى أسـبوع

صممت بMريقة تخلق التوتر والـضيق والغـضب الحقيقـي لـدى هـؤلاء الأفـراد 
والهدف هو إخراج الMبائع الحقيقية لدى هؤلاء الأفراد إلى الضوء وإظهـار . كلهم
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وهـذه هـي النقMـة, فبعـد . داء الإداري والسلوكي لديهمتأثير هذه الMبائع على الأ
ظهور هذه الMبائع وتبيان تأثيرها فإن العقل قادر على وضع الأصبع على نقاU القوة 
والضعف في Iبائعه, وعندها يكون أقدر على تMـوير Iبائعـه واسـتدراك الـضعف 

في أيام قلائل إن الاستخدام الجيد للألعاب الإدارية كفيل بزرع مهارات عدة . فيها
 .مقارنة بالأساليب التقليدية والتي تحتاج إلى الشهور من الممارسة

وضمن معلومات المؤلف فقد أراد مجموعة من المتMوعين من فترة قريبة في 
أوروبا القيام برحلة استكشافية إلى القMب الـشمالي, وكـان مـن أول الأمـور التـي 

بمهارات التنفيـذ تحـت ضـغF التـوتر فعلوها هو الالتحاق بدورة تدريبية متعلقة 
وكان الجزء الرئيسي في الدورة هـو لعبـة إداريـة صـممت بحيـث تخلـق . الشديد

ًوكان ميزة اللعبة أنها توفر مختبرا آمنا لملاحظة السلوك . الضيق والتوتر الشديدين ً
. عند التعامل تحت ضغF التوتر مما ينبه الجميع إلى الأمور التي يجب اسـتدراكها

ه سيكونون أقدر على التعامل كفريق عنـدما يواجهـون التنفيـذ تحـت ضـغF وعلي
 .التوتر في العالم الحقيقي
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  هل الإسلام هو الحل، أم الإسلام والاحتراف هو الحل
 

ًإذا أخذ الهاوي غير المحترف السيف البتار فإن هـذا الـسيف سـيكون وبـالا 
ًأخذ الماهر المحترف سيفا من خشب فإنه لـن يـصل عليه وعلى من حوله, أما إذا 

إلى القمة ولكن سيصنع بهذا السيف العجب, أما إذا أخذ الماهر المحترف السيف 
 .البتار فإنه سيشق به الجبال والبحار حتى الهدف

وكذلك الإسلام, فإذا Iبقـه جماعـات ودول لا درايـة لهـم بمهـارات الإدارة 
 . بهم كما مكروا بمن كان قبلهموالتنظيم, فإن الكفر سيمكرون 

ًأما إذا Iبقت دولة ذات دراية ومهارة واحتراف نظاما غير الإسـلام فإنهـا لـن 
 . تصل إلى القمة ولكنها ستصنع العجب, وهذا ما هو حاصل في بلاد الغرب

أما إذا Iبقت الإسلام دولة ذات مهارة واحتراف فإنها ستشق الجبال والبحـار 
 .د, وهذا ما نريد الوصول إليهولن يقف في وجهها أح

 !!!ولهذا السبب فإن الحل هو الإسلام والاحتراف
وأهم المهارات للوصول إلى الاحتراف هو الذكاء الجمـاعي, وهـي المهـارة 
التي ستمكننا نحن المسلمين من تمييز الأساسي من الفرعي, ومـن تقويـة الألفـة 

ور وتقليب الآراء دون خوف والوئام بين بعضنا البعض, وتسمح لنا بتمحيص الأم
 .من شبح الشقاق والصراع فيما بيننا

 الهدف الأساسي من هـذا الكتـاب هـو محاولـة التوضـيح أن المـسلمين لا 
يمكنهم الاتفاق على الفروع لأن الفروع تعتمد على أدلة ظنيـة, ولأن الإسـلام قـد 
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مكن فيهـا أن يكـون ولهذا فإن الMريقة الوحيدة والتي ي. أجاز الاختلاف في فهمها
 :المسلمون قوة واحدة مع اختلافهم في الفروع والآراء هو تحقيق الشعار التالي

 .الاتحاد في الMريق وسعة الصدر في النظرات
 .ولتحقيق هذا الشعار فلا بد من رفع الذكاء الجماعي عند الأمة
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 : المنهج العلمي وإثبات وجود االله◄

د على كثير من البراهين العقلية الموجودة في إثبات وجود االله هي إثباتات تعتم
وإذا . والمسلمات هي أفكار أخذها الشخص مأخذ التصديق الكامـل. المسلمات

ولكـن إذا . اتفق الاثنان على المـسلمات فـإن النتيجـة تكـون واضـحة وصـريحة
ًاختلفوا في المسلمات فإنه من السهل جدا الجدال فيهـا, إذ تعتمـد المـسلمة عـلى 

, والأثر يدل على المـسير, فـسماء البعرة تدل على البعير«الوجدان كقول الأعرابي 
 .»ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العزيز الخبير

في حين أن المنهج العلمي لا يعتمد على المسلمات وإنما يعتمد على الاختبار, 
ولهذا فالنتيجة هو إما أن يتبنـى الرجـل نتيجـة . ولهذا السبب فالجدل فيه محدود

 .الاختبار أو يرده
 :المنهج العلمي في إثبات وجود االله تعالى سنستخدم الاختبار الإحصائي لاستخدام 

 
 .هذا الكون تم نظامه بالصدفة) ١  :الفرضيات

 .هذا الكون تنظمه قوة خارجية) ٢    
 :الملاحظات

الكون عبارة عن أنظمـة مـستقلة ولكنهـا متـضافرة, فالحيـاة كـي تتحقـق في 
أن يتــصف بمقــادير معينــة, الأرض كــان لا بــد لــلأرض والنظــام الشمــسي مــن 
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فالأرض لو كانت أقرب إلى الشمس لما كان هناك حياة, ولو أنها كانـت أبعـد لمـا 
ولـو لم يكـن هنـاك كوكـب كبيـر كالمـشتري يحـرف المـذنبات . كان هناك حياة

كمـا أن . والنيازك عن الأرض لتعرضت الأرض لضربات كبيرة قاضية من النيازك
والماء, ولو لم يكن هناك نظام لتواجدهما باستمرار الحياة تعتمد على الأوكسوجين 
وكذلك الإنسان, فقد اقترن وجوده بتضافر أنظمة . على الأرض لما كان هناك حياة

 .مستقلة فيه كالنظام الهضمي والعضلي والعصبي وغيرها
 ما هي احتمالات الصدفة في وجود نظام الكون?: والسؤال هنا هو

للكون علينا أن نعـرف جميـع الأنظمـة فيـه ولكن لحساب احتمالات الصدفة 
 .ُوهذا أقرب للاستحالة, ولكن يمكن عمل اختبار مؤشر

 
 :الاختبار المؤشر

إما على صورة وإما : عندما تقوم بفنة العملة فأنت تحصل على أحد الاحتمالين
والاختبار المؤشر هنا هو معرفة احتمالات الصدفة في نظـام يقـوم فيـه . على كتابة
خاص بفنة العملة كـل خمـسة دقـائق ولمـدة سـاعة, ولكـن في كـل مـرة عشرة أش

 . يقومون بالفنة فإنهم يحصلون على صورة
الاختبار السابق هو نظام يحتوى على عشرة أنظمة مـستقلة ولكنهـا متـضافرة 
. ًلانجاز عمل وهو سقوU العملـة دائمـا صـورة كـل خمـسة دقـائق ولمـدة سـاعة

ن تكـون الـصدفة هـي الـسبب في نجـاح النظـام ما هي احتمالات أ: والسؤال هنا
 .السابق في إنجاز عمله?

ًبالMبع فإن تشابك الكون أضخم بكثير جدا من النظام السابق فهو يحتوى على 
وبالتـالي فـإن . الملايين من الأنظمة المستقلة والتي تتضافر منذ أربعة بلايين سـنة

ة الصدفة في الاختبار, ولهذا ًنسبة الصدفة في الكون ستكون أقل بكثير جدا من نسب
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 .ًفإن نسبة الصدفة في الاختبار تصلح أن تكون مؤشرا
 ضرب ٧احتمالات أن تكون الصدفة هي السبب في نجاح نظام فنة العملة هو 

 .ً صفرا ثم سبعة٣٦أي فاصلة ويمينها ). ٣٧− للقوة ١٠(
ًير جدا من عندنا الآن عدد يمثل احتمال الصدفة في نظام العملة, وهو أكبر بكث

هل إمكانية الصدفة في نظام العملـة : احتمال الصدفة في نظام الكون, والسؤال هنا
 .معقول ومقبول أم أنه غير معقول وغير مقبول

هناك صفة في المنهج العلمي أنها لا تفرض إجابات مفحمة ولكنها تقدم نتائج 
ًفمـثلا . سـمةًاختبار وتعMي المسئولية للشخص خصوصا في الأمور الخMيرة الحا

% ٩٩إذا كانت هناك مادة Iيبة الرائحة ولكن أظهر الاختبار أن هناك احتمال بنسبة 
. أنها سامة وسمها مميت, فإن هذا الاختبار يقدم النتيجة ويعMي المسئولية للرجل

ًفإذا قرر الرجل هوى وإكبارا أن يتناولها ومات فلا يلومن إلا نفسه, وليس له عـذر 
 .ًولها ولم يمت فهو محظوظ جدا وليس له عذر أو ذكاء أو مهارةأما إذا تنا. فيه

فهو يتحقق : وهذا هو المMلوب من المنهج العلمي في الاختبارات الإحصائية
ُ, ويعMـي للإنـسان وموضـوعيتها, ويحـدد نـسبة الاحتمـالمن سـلامة التجربـة 

 .المسئولية المترتبة على هذه النتيجة
ية الصدفة في التجربة السابقة غير مقبولة ولهـذا بالنسبة إلى المؤلف فإن احتمال

السبب فإن المؤلف لا يقبل أن تكون الـصدفة هـي الـسبب في نظـام الكـون ممـا 
عـلى أيـة حـال فـإن الرجـل الـذي يقبـل احتماليـة . يجعله يقتنع بالفرضية البديلة
وهنـا نظـرة المؤلـف وهـي أن الإنـسان في النهايـة . الصدفة لنظام الكون هو حـر

وإذا ظهر أن هناك خالق لهذا الكـون وأنـه هنـاك . ول بحدود علمه وإمكانياتهمسئ
 .يوم القيامة فإن موقف هذا الرجل لن يكون مريحا
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 :المنهج العلمي وإثبات الرسالة المحمدية ◄
 

هي إنجازات متفوقة ولكنها ضمن قدرة ) صلى الله عليه وسلم(إنجازات محمد ) ١       :الفرضيات
 .وIبيعة الإنسان

هي إنجازات خارجة عن قدرة الإنسان ) صلى الله عليه وسلم(إنجازات محمد ) ٢                           
 .وIبيعته

 :الملاحظات
وخلال هذه المدة عـاش في . هناك حوالى ستة آلاف سنة من التاريخ المسجل

وضمن ملاحظات التاريخ, فإنه ما من أحد .  والملايين من البشرالملايينالأرض 
ومـا مـن أحـد عمـل . له شبيه في تفوقه ومهارتـهتفوق في مهارة أو عمل إلا وكان 

ًعملا إلا استMاع أحد آخر أن يعمل شيئا شبيها له أو يتفوق عليه ً ّ ً . 
 نظرنا إلى الانجازات العسكرية, فيمكن أن نقـول أن الاسـكندر إذامثال ذلك 

ًهو أكثر القادة العسكريين إنجازا ومهارة, ولكـن هنـاك مـن يـشبهوه في إنجازاتـه 
ه, فكورش, وجنكيزخـان, وأتـيلا, ويوليـوس قيـصر, وغيـرهم يـشبهون ومهارات

الاسكندر في مهاراته وانجازاته, ويمكن القول إن الاسكندر يتفوق علـيهم ولكـن 
وكذلك إذا نظرت إلى العلوم, فيمكن أن تقول أن آنشتاين هو . الآخرين قريبون منه

رت لوجدت أن هنـاك الكثيـر ًأكثر العلماء الفيزيائيين إنجازا ومهارة, ولكن إذا نظ
من يشبهه في إنجازاته ومهاراته, فأرخميـدس, وفيثـاغوروس, وجـاليليو, ونيـوتن, 

وهذا ينMبـق . وغيرهم إن لم يتفوقوا عليه فإنهم قريبون من درجة إنجازاته ومهاراته
على كل الانجازات الإنسانية كالموسـيقى والأدب والرسـم والإنـشاء والهندسـة 

 .وغيرها
ظة هنا هو أن أي إنسان له مهارات ووصل إلى انجازات فإن المجتمع فالملاح
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الإنساني لا يمكنه إلا أن يأتي بإنسان آخر تكون مهاراته وإنجازاته قريبـة أو متفوقـة 
 . من انجازات ومهارات الأول

 . هذه الملاحظة باستعراض التاريخ وبأسلوب إحصائيإثباتويمكن 
ثبات هنا هو إذا كـان هنـاك شـبيه لانجـازات  الفصل في الإالقولوبالتالي فإن 

أمـا ثبـت أنـه لـيس . فإنجازاته تكون ضمن قـدرة وIبيعـة الإنـسان) صلى الله عليه وسلم(محمد 
لانجازاته شبيه فعندها تكون إنجازاته ليست ضـمن قـدرة وIبيعـة الإنـسان, وأن 

 .إنجازاته هي حالة فردية في التاريخ المكتوب من البشرية
 ):صلى الله عليه وسلم( محمد إنجازاتالآن, ما هي 

 .لقد أقام ديانة, وهذه الديانة ما زالت قائمة وتنمو باضMراد )١
وفي العالم الآن . ًلقد أقام مبدأ تنبني عليها الأنظمة والقوانين والأفكار )٢

 .الرأسمالية, الشيوعية, والإسلام: ثلاثة مبادئ واضحة
لقد وضع الأنظمة والقوانين التي تعـالج مـشاكل الفـرد والمجتمـع  )٣

 .والدولة
 . ًام دولة وما زال أساسها قائمالقد أق )٤
 .لقد أقام أمة وما زالت بكيانها ووجودها )٥
 .لقد تحققت هذه الانجازات في حياته )٦
 .ًولقد مات عزيزا في قومه )٧

 فقد مات الرسول وعنده مهارات عديدة قوية, ولكن صلى الله عليه وسلمأما مهارات الرسول 
 أربعـين فلقد عاش حيـاة هادئـة مـدة. هذه المهارات قد ظهرت فجأة ودون إنذار

سنة, ولم يذهب إلى الجامعات ليدرس مهارات الإدارة والقيادة, ولم يقرأ عن تاريخ 
ًالقادة ومهاراتهم وأخMائهم, بل كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة, ولم يأخذ أية 
مسئولية قيادية أو إدارية كي يأخذ منها الخبرة, وإنما كانت حياته هادئة ولم يـشتهر 
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ثـم . ولو أنه مات قبل البعثة لمـا ذكـره أحـد في التـاريخ.  صادق وأمينعنه إلا أنه
جاءت البعثة وظهرت عليه المهارات فجأة ودون إنذار ولم تمر ثلاثة وعشرين سنة 

 . إلا والعالم غير العالم والناس غير الناس
للاختصار سنأخذ الانجازات فقF دون المهارات, ولكنك تستMيع أن تختبـر 

 . إذا أردتًالاثنين معا
 

 : الاختبار
في إنجازاته والتي تحددت بالديانـة, المبـدأ, ) صلى الله عليه وسلم(من في التاريخ يشبه محمد 

ًالأنظمة والقوانين, الدولة, الأمة, تحقيق الانجازات في حياته, والموت عزيـزا في 
 قومه? 

وإنما أقرب رجل . إذا نظرت بعمق شديد في التاريخ فستجد النتيجة هي صفر
فلقد أنشأ ديانة, وضع أنظمة وقـوانين, : ڠ  هو موسىڠسول لإنجازات الر

ًوأنشأ أمة, ولكنه لم يتمكن من إقامة الدولة ومات وحيدا مفارقا لقومه ً. 
ًوهنا نأتي لنتيجة الاختبار وهي أنه ما من أحد أبـدا في التـاريخ قـد أنـشأ ديانـة 

ققـت إنجازاتـه في ًوأقام مبدأ ووضع الأنظمة والقوانين وأقام دولة وأقام أمـة وتح
ًحياته ومات عزيزا وما زالت إنجازاته قائمة إلا محمدا   ). صلى الله عليه وسلم(ًّ

ًوكما تم ذكره سابقا, فإن المنهج العلمي لا يفرض إفحاما وإنما يقـدم نتيجـة  ً
 . الاختبار ويعMي المسئولية للإنسان
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الأول هو تعارض الحكم الـشرعي مـع :  من التعارض المجازيهناك نوعين

ًالنظرة العقلية المجردة, وكما تم بحثه سابقا فإن هذا التعارض ليس حقيقيا, حيث  ً
النـوع الثـاني هـو  و.إن مجال الحكم الشرعي لا يتداخل مع مجال النظرة العقليـة

 .تعارض الغيبية القرآنية مع النظرية العلمية
 

 :ه لما يلييجب الانتبا
المسلمون قد اقتنعوا وبأدلة واضحة بوجود االله وعلى خلقـه  )١

 .وتنظيمه لهذا الكون
ــة واضــحة بــصحة الرســالة  )٢ المــسلمون قــد اقتنعــوا وبأدل

 .المحمدية
ًوعليه فإذا ظهر هناك تعارض بين غيبية قرآنية ونظرية علمية, فـلا يجـب أبـدا 

 ونبدأ بالتوهم أن هـذا قـد يـسبب أن نفقد برودة الأعصاب ونبدأ بالتوتر والشتيمة
ًتشكيكا بالرسالة المحمدية, وذلك لأن الرسالة المحمديـة قـد ثبتـت مـن أوجـه 

وأما التعارض مـع النظريـة العلميـة فلـه الاحتمـالات . مختلفة واضحة وصريحة
 :التالية
 Ä Å}: مثال ذلك قول االله تعالى. أن يكون فهمنا للغيبية غير صحيح )١
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Æ ÈÇ z  )فأخذها البعض فهما أن الإنسان لا يمكنه ,)لقمان−٣٤ ً
والذي حدث أن فهمنا لهذه الغيبية لم . معرفة جنس الجنين قبل ولادته

 .يكن صحيحا
ذلـك قـول االله ومثـال . أن تكون النظرية العلمية غير كاملة وغيـر دقيقـة )٢

 Æ Ç  È   É Ê Ë  Ì    Í Î    Ï ÑÐ Ò Ó Ô }: تعـــالى
Õ z ) لتـسبب أي تعـارض مـع أفهـام  ولم تكن هذه ). يس−٤٠

ولكـن عنـدما . الناس لأن الظاهر لهم أن الـشمس تـدور حـول الأرض
ظهرت النظرية التي تقول أن الـشمس ثابتـة وأن الأرض تـسير حولهـا, 

ولكن في أوائـل القـرن العـشرين . فربما شعر البعض وقتها بعدم الراحة
مجـرة فقد ظهر وبوضوح أن الشمس تدور حول مركـز المجـرة, وأن ال

فالنظريـة بـأن الـشمس هـي ثابتـة . نفسها تسبح مبتعدة عن مركز الكون
 .ًكانت تMورا عن النظرية السابقة ولكنها لم تكن كاملة

إن التعـارض بـين النظريـات العلميـة والغيبيـات : هذه هي النقMة الأساسية 
 ًالقرآنية ليس دليلا على عدم صحة الرسالة المحمدية, فقـد ثبتـت الرسـالة بMـرق

ًمختلفة, وإنما هي إشارة على أنه إما فهمنـا لـيس صـحيحا وإمـا النظريـة العلميـة 
ولهـذا الـسبب فقيـام الـبعض بـالتوتر والـشتيمة ومحاولـة الـدفاع . ليست كاملة

ًالمستميت, وهندسة العلوم لتبريـر الغيبيـات, هـو لـيس ضـروريا ولا صـدقا ولا  ً
 .برودة في الأعصاب

هم يعتمد هندسة النظريات للنيل من الإسلام, فإن بالMبع فإنه إذا ثبت أن أحد
َالاعتداء يواجه بالعداء, ولكن إذا كانـت النظريـة جديـة ذات موضـوعية فـالأولى 
النظر إليها وببـرودة أعـصاب وإن أظهـرت التعـارض, فربمـا يكـون فهمنـا غيـر 

 .ًصحيحا, وربما تكون النظرية غير كاملة ولكنها في الMريق الصحيح
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لة واضـحة وصـريحة لـصحة الرسـالة المحمديـة فـإن الغيبيـات ولوجود أد

المـشكلة هـي أن النظريـات . القرآنية والعلوم النظرية سوف يتMابقـان في النهايـة
العلمية لها Iريقة سير منحنية تعتمد عـلى القـانون الأساسـي في الحقـائق العلميـة 

وأفضل مثـال . »ألكي تصل إلى الحقيقة فلا بد لك من أن تخMو إلى الخM«وهو أنه 
هو المثال السابق, فالنظرية التي قالت إن الشمس ثابتة في الكون هي نظرية خاIئة 
 . ولكنها كانت أكثر صحة من سابقاتها وكانت خMوة ضرورية للوصول إلى الحقيقة

ولا يمكن نكران الفضل لبداية النظرية وإن كانت بدايتها خاIئة, وذلك لأنهـا 
وعليه فلا بد مـن . كملة البحث حتى الوصول إلى الحقيقةكانت الحافز والدافع لت

النظر إلى النظريات العلمية المخالفة نظرة الصبر وبرودة الأعصاب, فـإن للنظريـة 
 .العلمية مسار خاIئ يجب أن تمشي فيه حتى تصل إلى الحقيقة

النقMة الثالثة في هذا الموضـوع هـو أن غالـب الأفكـار المبدعـة تـأتي نتيجـة 
ولهذا فإن وجود أي تعارض مجـازي فـالأولى أخـذه . الأفكار وتعارضهالتلاIم 

 .فرصة لاستخراج الأفكار الخفية
 

 : لنضرب الأمثال
 : ذي القرنين ومغرب ومشرق الشمس◄

َحتى إذا بلغ  } :قال االله تعالى َ َ َ ِ َّ ِمغرب الشمسَ ْ ََّ َ ِ ِ وجدها تغرب في ْ ُ َ َُ ْ َ َ ٍعين حمئةَ َِ ََ َ ووجد ٍْ َ َ َ
َعندها ق َ َ ْوما قلناَ يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناًِ ْ َّ َّ ْ ًُ َ َ َ ْ َ ِْ ِ َِ َ ِّ ُ َ َ َُّ ََ َ ِِ ِ ْ ْz ) ٨٦ (
 . الكهف

َحتى إذا بلغ  } َ َ َ ِ َّ ِمMلع الشمسَ ْ ََّ َ ِ َ وجدها تMلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ْ ُ ُ َ ْ ْ ُ َ َِ ِّ َّْ َّ َ َُ ٍَ َ ْ ََ َ
ًسترا ْ ِz )الكهف)٩٠ . 
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جازي هنا أنه لو كانت الأرض مسMحة لكـان لهـا مغـرب نقMة التعارض الم
ومMلع للشمس, وحيث إن الأرض كروية فإن كل نقMة بها هـي مـشرق ومغـرب 

 .للشمس
 وكل ما قام به المؤلف أنه راجع التفاسير المتعلقة في هذه الآيـات ثـم وضـع 
ه التعارض المجازي في أرشيف في عقله, حتى انتبه أن القـرآن للنـاس أجمـع ولكنـ

 .نزل في مكة, وعليه فيمكن أن يكون لمكة مغرب ومMلع للشمس
فإذا تخيلت الشمس كرة جاءت إلى الأرض بالحجم الذي نراه لها, : وللتشبيه

: وتحركت نحو الغروب, فأين تقع الشمس عندما تغيب عن مكة? أي السؤال هـو
 أين هي المنMقة التي تكون في وقت الزوال حينما تغيب الشمس عن مكة?

. وعند عمل الحسابات فإن الشمس تغيب بين مدار السرIان ومـدار الجـدي
وعليه تكون الـشمس . وتغيب عن مكة بحوالى خمسة إلى سبعة ساعات بعد الزوال

وقت الزوال في المحيF الأIلنMي, وأقرب مكان لها هو سواحل الصحراء الغربية 
 .وموريتانيا والسنغال

ي مدينة في الـساحل يكـون فيهـا عـين وبعد البحث عن Iريق الانترنت عن أ
في الـصحراء الغربيـة, ) Dakhla(ماء حامية, فوجـدها في مدينـة الداخلـة ) ينبوع(

 .كم١٨وتقع مدينة الداخلة شمال مدار السرIان بـ 
لم نجعل لهم «ًأما تحديد مMلع الشمس فكان لا بد أولا من تحديد المعنى من 

 :ا المعنى في زيارة لأحد قمم جبال الألب, وقد انتبه المؤلف لهذ»من دونها سترا
 إن الذي يستر الشمس عن الناس هو السحاب والجبـال والـشجر, والمنـزل 

, وأمـا الـشجر )بمـشيئة االله(أما المنزل والغMاء فهمـا مـن صـنع البـشر . والغMاء
وعندما زار المؤلـف . والجبال والسحاب فهو من خلق االله وليسوا من صنع البشر

ل الألب في الشتاء, فإنه لا يعلوك هناك جبال ولا سـحاب, ولا تنبـت قمة أحد جبا
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هناك الأشجار, وإنما هي منMقة مكشوفة للشمس, ولقـد اضـMر المؤلـف لخلـع 
الآن إذا وضعنا الأصبع على مدار السرIان ونظرنـا . معMفه من دفء المكان هناك

ع مـسار هـذا إلى مساره نحو شروق الشمس فسنجد أننـا ننتهـي في تـايوان, ويقMـ
 . متر٣٩٩٧وارتفاعه ) Yushan(المدار هناك جبل شاهق 

ًيجب الانتباه أن ما سبق ليس قMعيا ولا كاملا وإنما هـي سلـسلة احتمـالات  ً
 :لتفسير الآية وهناك بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها

عندما بدأ المؤلف البحث عـن مدينـة عـلى الـساحل في شـمال غـرب  )١
وكـان .  عين ماء ساخن, فإنه لم يجد غير مصدر واحدأفريقيا يكون فيها

المصدر عبارة عن سائح أخذ يسجل رحلته التي قام بهـا مـن المغـرب 
ولم يجـد . إلى موريتانيا, وذكر الداخلة وذكر أن فيها ينبوع مـاء سـاخن

وعنـد كتابـة . المؤلف إلا هذا المصدر, وكان هذا منذ ثـلاث سـنوات
الانترنت لتثبيت المصدر فلم يجده ولم هذا البحث فقد راجع المؤلف 

وبالتـالي فـإن . يجد أي مصدر يؤكد وجـود العـين الحـارة في الداخلـة
وجود العين الحارة في الداخلة يعتمد على ذاكرة المؤلف والذي يعتمد 

ولهذا يجب وضع نسبة احتمال عاليـة . على مصدر ليس له وجود الآن
 .على خMأ هذه المعلومة

 عين حامية في الداخلة, فهل هناك عـلى سـاحل شـمال إذا لم تكن هناك )٢
 غرب أفريقيا مدينة أخرى فيها هذه العين?

إذا كان هناك عين حامية في الداخلة فهل هناك أدلـة أن مدينـة الداخلـة  )٣
 ?) سنة٢٠٠٠على الأقل قبل (هي مدينة قديمة 

إذا كان هناك عين حامية في الداخلة فهل هـي مـشكلة أن تكـون موقـع  )٤
 كم?١٨لة على شمال مدار السرIان بـ الداخ
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  سنة?١٥٠٠هل مكان مدار السرIان الآن هو نفسه قبل  )٥
 مدينة أثرية?  Yushanهل يوجد على جبل  )٦
 هل هناك فرق بين عبارة مMلع الشمس ومشرق الشمس? )٧

 . إن الإجابة على هذه التساؤلات هو الذي سيضع المصداقية الحقيقية للتحليل السابق
 
َ كذلك و◄ َ ِ َ ِأورثناها بني إسرائيلَ َِ َْ َِ َ َْ ْ َ: 
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 ).الشعراء

ونقMة التعارض المجازي هنا أن الثابـت في التـاريخ أن اليهـود لم يرجعـوا إلى 
 . روجهم منهامصر بعد خ

وقد بقي هذا الموضوع نقMة تعارض مجازي في ذهن المؤلف حتـى انتبـه إلى 
وكانـت هـذه . أن جنوب فلسMين كـان تحـت حكـم رمـسيس الثـاني ومـن قبلـه

وبعد مراجعة التفاسير المتعلقة بهذه الآيـة فـإن . المعلومة هي نقMة حل التعارض
 : غلبة ظن المؤلف هي السيناريو التالي

ولمـا . الله تعالى أهل مصر بالآيات العظام كالـضفادع والـدم وغيرهـايعاقب ا
زادت حدة هذه الآيات عن درجة التحمـل, ذهـب أهلهـا إلى موسـى يـسألونه أن 
يدعو ربه ليكشف هـذا العـذاب ويـسمحوا لبنـي إسـرائيل بـالخروج, فينكـشف 

 .العذاب وينكثون
حيـل عـن مـصر,  وقومه بالرڠ  واستمرت هذه الحالة حتى أمر االله موسى

 .وكان الرحيل في ليلة وأصبح الناس فلم يجدوا موسى ولم يجدوا قومه



 
MTN

الآن, ما هي الاحتمالات الممكنة لشعور أهل مصر لخـروج موسـى وقومـه 
 :الموضوع هنا متعلق بشعور أهل مصر عامة وليس فرعون وملئه. من البلاد

 .ولةالغضب الشديد والهيجان على هذه الإهانة لرمز الأمة والد )١
 . ًالراحة وكأن صداعا قد انتهى )٢

الاحتمال الثاني هو الذي يغلب على نظرة المؤلف, حيـث إن الآيـات العظـام 
 . كانت أشد وIئة على العوام من النبلاء

 :الآن, ما هي الخيارات الممكنة والمتاحة لفرعون للحاق بقوم موسى
 .يرسل إلى قواته في ليبيا والنوبة )١
 .يجمع قواته في العاصمة )٢
يرسل إلى قواته في جنوب فلسMين للقاءه في منتصف الMريق للحـاق  )٣

 .بموسى
أما الاحتمال الأول فمستبعد حيث إن تجميع هذه القوات ووصولها يتMلـب 

 .ًوقتا يكون فيه موسى وقومه قد أفلتوا من يده
ولكن المشكلة الأكبـر . أما الاحتمال الثاني فقد يكون هناك مشكلة في الوقت

ًوات في العاصمة تعرف موسى جيـدا وتعـرف تمامـا المعجـزات التـي هي أن الق ً
. تحدث على يده, ولربما فرحت هذه القوات بخروج موسـى وقومـه مـن عنـدهم

 .فقيام فرعون بتجميعهم للحاق بموسى قد يؤدي إلى نفورهم وتكاسلهم
وضمن النظرات الـسابقة فـإن أفـضل الاحتمـالات لفرعـون هـو الاحتمـال 

بهذه الحالة يستغل الوقت وكذلك فهؤلاء القوات لا يعرفون موسـى الثالث, وهو 
 .ولم يختبروا معجزاته ولذا فهم أIوع لفرعون من قواته في العاصمة

 .Û Ü Ý Þ z }وهذا الاحتمال ينMبق على لفظ الآية 
وإذا ثبت هذا الاحتمال فإن منMقة عبور البحـر لم تكـن في الـسويس وإنمـا في 
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 .لتيه لم يحدث في سيناء وإنما في جنوب الأردنالبحر الأحمر, وأن ا
والتيه في جنوب الأردن أقرب إلى المنMق, فمنMقة جنوب الأردن هـي منMقـة 
منبسMة لا وديان فيها ولا تلال ولا جبال ولا منخفضات ولا مرتفعات, من دخلها 

ــا ــاه فيه ــا ت ــو لا يعرفه ــات . وه ــتلال والمرتفع ــان وال ــا الودي ــيناء ففيه ــا س أم
 .خفضاتوالمن

إن التحليل السابق يبقـى احتمـالات, والإثبـات الحقيقـي لـه عنـدما ...الآن
ًنتمكن يوما من تحديد مكان العبور, فإذا كان فعلا البحـر الأحمـر فـإن هـذا يـضع  ً

 .مصداقية كبيرة للتحليل السابق
ًإن المثالين السابقين هما للتوضيح أن كثيرا من التحليلات الجيـدة هـي نتـاج 

ولهذا السبب فيجب استغلال الفرصة إذا ظهرت هـذه . فكار وتعارضهاتلاIم الأ
ًالتعارضات لمحاولة تحليلها بما يتوافق مع الآية معنى ولفظا وما يتوافق مـع سـنة 

 .االله في الكون والMبيعة
إذا تعارضت الغيبيات القرآنية مع النظريات العلمية فـإن : وهنا النقMة المهمة
نه إما فهمنا لهذه الغيبية غير صحيح أو أن النظرية العلميـة هذا التعارض يؤشر إلى أ

 .ما زالت في Iريق الخMأ نحو الصحيح
 
 :مجمع البحرين وصخرة موسى ◄

فـإذا : النظر في امتداد الفرضـياتوهو الأحداث هناك أسلوب آخر في تحليل 
كان هناك محقق للشرIة وكانت هناك جريمة وكان المحقق يشتبه في جريـر, فـإن 

 هـو اًحد أساليب الاستدلال التي قد يستعملها المحقق هو أن يفتـرض أن جريـرأ
إذا كان جرير هو القاتل فما الذي يجـب أن يحـدث ومـا : المجرم, ثم يسأل نفسه

Fثـم . الذي يجب أن لا يحدث كي تتحقق هذه الفرضية, ثم يـستمر في هـذا الخـ
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فما الذي يجب أن يحدث إذا لم يكن جرير هو القاتل : يفترض افتراض آخر فيقول
Fوما الذي يجب أن لا يحدث كي تتحقق هـذه الفرضـية, ثـم يـستمر بهـذا الخـ .

وباستمرار الاستدلال في هذين الخMين المتـوازيين فربمـا ينتبـه المحقـق لفكـرة 
 .ًمضيئة تأتي فجأة وتضع حلا للغز الذي يواجهه

 :ل االله تعالىقا. نستMيع استخدام نفس الفلسفة لتحليل الغيبيات المبهمة
{ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã  Ä Å Æ Ç   È É 

Ê Ë Ì  Í Î  Ï Ð Ñ Ò Ó Ô   Õ Ö  A B C 
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الآن, ما الذي يجب أن يحدث كي تتحقق رحلة موسى كمـا هـي مـذكورة في 

 :ابة على هذا التساؤلالآية? لنقم بجمع الدلائل للإج
   Ç   È É z }يبدو أن الرحلة Iويلة وذلك لقول موسى  )١
 .الرحلة تنتهي في مجمع البحرين أو قربها )٢
 .يوجد صخرة على مجمع البحرين )٣

 :الأسئلة والاحتمالات
 ما هو مجمع البحرين? ) ١  
هل الصخرة هي كذلك اسم المكان? أي أنها جبل أجرد واسمها عند ) ٢

 موسى وصفها بالصخرة? , أم أن فتى»رةالصخ«أهلها 
بعد بحث التفاسير فإن غلبة ظن المؤلف أن مجمع البحرين هو مضيق يجمع 

وعليه فإن الاحتمالات المتـوفرة لمجمـع البحـرين في العـالم القـديم . بين بحرين
باب المندب, رأس الخليج العربي, شF الفـرات, مـضيق :  هوڠوقت موسى 

 .النيل مع البحر المتوسF, ومضيق البسفورجبل Iارق, نقMة التقاء 
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أما السؤال الثاني فإنه من السهل إبتداء البحث بالفرضية الأولى وهـو أن اسـم 
المكان هو الـصخرة, ونستكـشف هـذا الخـF, فـإذا لم نـصل إلى شـيء نعـود إلى 

 .الفرضية الثانية ونستكشف خMها
ذا كـان هنـاك جبـل فكان Iريقة البحث هو النظر في المضائق والبحث فيمـا إ

وبعد البحث فلم يجد المؤلـف أي جبـل عـلى . أجرد هناك يسميه أهلها بالصخرة
 .ّمضيق يسميه أهلها بالصخرة إلا مضيق واحد وهو مضيق جبل Iارق

وجبل Iارق عند الغرب هو جبرلتار وهو ليس اسم الجبل وإنما هو اسم المدينة 
 The Rock(غرب بصخرة جبرلتـار أما الجبل نفسه فيسميه ال. على سفح هذا الجبل

of Gibraltar ( عامود هرقل«ًوكان يسميه الإغريق قديما«) Pillar of Hercules( . 
وكذلك فإن البحث لم يكشف عن أي جبل أجرد فوق سهل في هذه المـضائق 

ضـع في مولـدات البحـث في (ّإلا جبل Iارق, فهو جبل أجـرد فـوق سـهل كبيـر 
 ). وانظر إلى صورة جبل IارقThe Rock of Gibraltar: الانترنت العبارة التالية

التأكيـد والآن, إن ما سبق هو مجرد غلبة ظن لمجموعـة مـن الاحتمـالات, 
 والتأكد من »مجمع البحرين«الحقيقي يتم عندما يتم التحقق وبشكل عميق لكلمة 

 »صـخرة«معانيها المختلفة, وكذلك البحث العميق المباشر فيما إذا كانت هنـاك 
إن القيام بهذه الأبحاث العميقة والمباشرة هو . لى مجامع البحار غير جبل Iارقع

 .ما يؤدي إلى إثبات أو إضعاف التحليل السابق
. إن المؤلف على قناعة كاملة أن الأيام ستقوم بشرح معظم الغيبيـات القرآنيـة

صحيح وأن الMريقة التي يمكن فيها تسريع حدوث هذه الأيام هو بالالتزام بمنهج 
بالMبع فإنك قد تبدأ من النقاU الخاIئة ولكن وجود المنهج الصحيح . في التحليل

ًفي التحليل سيقوم يوما باستدراك هذه الأخMاء, فربما كانـت التحلـيلات الـسابقة 
 .أخMاء ولكنها بالتأكيد ستفتح الباب أمام من يستدركها
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ت القرآنية يعتمـد وضمن نظرة المؤلف فإن المنهج الصحيح في تحليل الغيبيا
 :على العوامل التالية

حيـث إنـك إذا لم تفعـل, . يجب أن تحيF بتفاسير السابقين لهـذه الغيبيـة )١
ًوإذا أردت أن يكون تحليلك قريبـا . فتكون تفسر القرآن بالعقل دون علم

مــن الــصحة فعليــك أن تبنيــه عــلى علــم, ويجــب أن تبــدأ حيــث انتهــى 
 . الآخرون

.  العلمية المتوفرة والمتعلقة بالغيبيـة القرآنيـةيجب الإحاIة بالمعلومات )٢
 وفرعون فيجب الإلمـام بتـاريخ مـصر ڠفإذا كانت الغيبية عن موسى 

 .وأحداثها
إن . من الخMأ الشديد أن تقوم بافتراض المعجزة لحـل التنـاقض والإبهـام )٣

المعجزات هي أمور خارقة للكون والMبيعـة, وإذا ثبـت الخبـر بـالمعجزة 
 نبوي واضح وثابت فإنها حق لا جدال فيه, وإذا لم يكن هنـاك بنص قرآني أو

خبر بحدوث المعجزة, فالأولى تحليل الأحداث بما يتوافق من سـنة االله في 
ولهـذا فـإذا جـاء أحـد بـافتراض حـدوث معجـزة لحـل . الكون والMبيعة

التعارض أو الإبهام دون وجـود نـص واضـح وثابـت فهـو يخلـF الـوهم 
والسؤال هـو .  وقومه من مصرڠ هو خروج موسى مثال ذلك. بالحقيقة

 وقومه من ترتيب الخروج دون أن يفMن فرعـون ڠكيف استMاع موسى 
الآن, إن القيام . لهذا, ألم يكن له جواسيس, ألم يكن في بني إسرائيل خونة??

بحل هذا الإبهام بالافتراض أن الملائكـة أتـت وصـمت آذان الجواسـيس 
المعجـزة لحـل هـذا الإبهـام, ولـيس لهـذه وأعمت أعينهم, هـو افتـراض 

 .المعجزة نص واضح وثابت, وافتراضها هو خلF بين الوهم والحقيقة
وربما بعد البحث يتبين أن فرعون كان يعلم بنية موسى للخروج من مصر 
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أما السبب فهـو أن فرعـون أراد وبجديـة أن يقتـل . وربما سهل لهم ذلك
اً مع رغبة جميع أهل الحل والعقـد موسى ولكن يبدو أن هذا لم يكن متوافق

    A B C D E F HG I    J }: عنده إذ قال االله تعالى

K L M N  O P    Q R S z )وعليه فربما . )غافر−٢٦
وجدها فرعون فرصة أن يخرج موسى وقومه من العاصمة فيخلو له حرية 

 .التصرف ويجمع قواته وينهي هذا الموضوع برمته وبضربة واحدة
يلات في هذا المجال هي احتمالات, ويمكن أن يغلب الظن على كل التحل )٤

ولكــن يبقــى الأمــر كلــه . إحــداها ويــستبعد الظــن عــلى إحــداها الآخــر
المشكلة الكبرى عندما يبدأ الجدل في هذه الاحتمالات ويبدأ . احتمالات

وإن بدأ رجل بالجدل في هـذه الاحتمـالات . الصراع مع الآخرين لأجلها
إذ إن مهارة الاستنتاج تتMلـب شـدة . التفكير والاستنتاجفقد خسر مهارة 

الانتباه إلى دقـائق الأمـور والاسـتعداد لتعـديل أو تغييـر الاحتمـالات إذا 
أمـا إذا ظهـر الجـدل, فـإن الجـدل لا يـؤمن . ظهرت معلومـات جديـدة

ومن تغلبـت . بالاحتمالات, وإنما يؤمن بالحق المMلق أو الخMأ المMلق
 .فقد خسر قدرة الانتباه ومهارة الاستنتاجعليه هذه الصفة 

إذا لم تستMع أن تحل التعارض المجازي أو الإبهام بشكل يتفق مع الـنص  )٥
ًالقرآني والنبوي معنى ولفظا وبشكل يتفق مع سنة االله في الكـون والMبيعـة  ً

فضعها في أرشـيف في ) مع أخذ الاعتبار للمعجزات الواضحات الثابتات(
وسـيأتي لهـا . المعلومات اللازمة ليست متوفرة بعـدعقلك واتركها, فإن 
 .ًالدور يوما من الأيام
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 : وفرعونڠ قصة موسى ◄
أخر مثال هنا على Iريقة استخدام منهج التحليـل في شـرح الغيبيـة هـو قـصة 

 : مع فرعونڠموسى 
 وفرعـون وبعـد النظـر إلى ڠبعد النظر في التفاسير القرآنية في قصة موسـى 

 :القديم فإن هناك غلبة الظن للأحداث التاليةالتاريخ المصري 
. الثابت أن بلاد الشام كانت تحت سيMرة مصر حتى زمن رمـسيس الثـاني )١

مـن بـلاد (وقاد رمسيس الثاني معركة قادش في بلاد الـشام ضـد الحثيـين 
والتي انتهت بأول معاهدة سلام مسجلة في التاريخ بـين مـصر ) الأناضول
 كـان في وقـت ڠ الظن أن ظهـور موسـى وعليه فيغلب على. والحثيين

 .رمسيس الثاني أو بعده
قد قاد حملة ضد بني إسـرائيل وذلـك ) خليفة رمسيس(الثابت أن مرنبتاح  )٢

لأن الأثر الوحيد الذي يذكر فيـه بنـي إسـرائيل هـو لـوح يـذكر غـزوات 
وعليه فإن المنMـق يقـول . مرنبتاح ويذكر ضمنها قضاءه على بني إسرائيل

 . كان في عهد مرنبتاح أو قبلهڠى إن ظهور موس
إن رمسيس الثاني حكم إلى التسعين من عمره, وعندما كـشفوا عـن جثتـه  )٣

 . وجدوا أنه كان يعاني أوجاع الأسنان والتهابات المفاصل
هل يمكن لرجل في التسعين ويعاني أوجاع الأسـنان والمفاصـل .... الآن

 من أن يكون الحاكم الحقيقي للدولة? 
بعد, حيث إنه لا توجد سوابق تاريخية كثيـرة لأنـاس حكمـوا إن هذا مست

ولهذا فإن المؤلف, كنقMـة بدايـة . الدولة بشكل حقيقي وهم في التسعين
للبحث, يستبعد أن يكون رمسيس الثاني هو الحـاكم الحقيقـي لمـصر في 

 .أواخر حياته
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يذكر التاريخ أن مرينبتاح قد حكم مصر عشرة سنوات قضى أكثرها خارج  )٤
ولهذا السبب فإن المؤلف . عاصمة في حروب ضد استقلال النوبة وليبياال

 .يستبعد أن يكون مرينبتاح هو فرعون موسى
بالإضافة لما سبق, فعندما تم الكـشف عـن جثتـي رمـسيس ومرنبتـاح لم  )٥

 .يجدوا أية آثار للغرق
ونظرة المؤلف لحل هذا التناقض هو أن يكون هنـاك . هنا نحصل على تناقض

 هل هذا ممكن?: والسؤال هنا. خر بين مرينبتاح ورمسيس الثانيفرعون آ
ضمن تاريخ مصر القديم فقد قـام بعـض الفراعنـة بمحـو آثـار وأخبـار مـن 

ولـذا فـإن وجـود فرعـون . ًسبقوهم وذلك لأسباب دينية أو سياسية أو كرها فيهم
. آخر بين رمسيس الثاني ومرنبتاح هو غير مـستحيل ولكـن لا يوجـد أي دليـل لـه

وعلى أية حال فإن المؤلف قد وضع هذا الاحتمال لوجـود بعـض الانـسجام بـين 
 .هذا الاحتمال والنصوص القرآنية

الاحتمال هو أن هناك ابن لرمسيس من أم وضيعة وأنـه اسـتMاع أن يـصل إلى 
. ًالقمة رغما عن إخوانه الآخرين, وكـان الحـاكم الحقيقـي في أواخـر حكـم أبيـه

ا إلى القمة هو الحظوة عند أبيه وقدرته على تشقيق الآخـرين والMريقة التي وصل به
وهذه الفلـسفة في الحكـم في . إلى شيع وكتل وIوائف مختلفة يكون هو في مركزها

غاية الذكاء, وقد استعملها الرومان في جمهوريتهم وما زال يـستعملها الإنجليـز في 
ويكـون الحـاكم في والفلسفة هي تشقيق الآخرين إلى أحزاب وIوائف . سياساتهم

ًالمركز, فلا يستMيع الأول التمرد خوفا من الثاني ولا يستMيع الثـاني التمـرد خوفـا  ً
ًمن الأول, فيصبح وجود الحاكم ضروريا وليس جبريا لخلق التوازن وميزة هـذه . ً

الفلسفة أنها تصنع سيMرة حقيقية للحاكم دون الحاجة للحديد والنـار, وضـريبتها 
 . وع من لعبة الشورى والأخذ والردأنها تحتاج إلى ن
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 : قال االله تعالى. لنرى الآن النص القرآني
{ ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª 

« ¬ ¯® ° ±           ² ³ z )القصص−٤( 
ومعظم الآيات التي ذكرت فيها كلمة علو كانت تقصد التكبر والMغيان, مثال 

 A B C D E GF H I             J        K } :ذلك قوله تعالى
L z  )¹ }: وقوله تعالى. ) النمل− ١٤ º     »  ¼  ½ ¾ ¿ 

À Á Â  Ã ÅÄ Æ Ç  z  )القصص− ٨٣ (. 
ولكن التجبر والتكبر يتعارض مع قيـام فرعـون بمحاولـة إقنـاع أهـل الحـل 

 :ڠوالعقد بقتل موسى 
{ A B C D E F HG I    J    K L M N  O 

P    Q R S z )غافر− ٢٦.( 
{ n   o p q r s t u v w  x y z |{ } 

~ �  ¡ ¢    £ ¤ ¥  ¦ § ¨ © z )غافر−٢٩.( 
 :لى نظرة توفيقإلى نقMة تعارض تحتاج إوهنا نأتي 

 ).على غلبة المعنى في تفسير علا في الأرض(فرعون كان متكبرا في الأرض  •
فرعون لم يكن قادرا أن يتخذ قرارا لوحده في موضوع قتـل موسـى, وهـذا  •

 .متكبرا في الأرضيتعارض مع كونه 
 :لى السيناريو التاليإلننظر 

لنفترض أن فرعون موسى كان من أم وضيعة وأن أهـل الحـل والعقـد وقتهـا 
 . كانوا لا يرونه يستحق  الملك

ولنفترض أن فرعون موسى كان له النشاU والذكاء الكافيين كي يستلم مقاليد 
 .هالأمور أثناء مرض أبيه وأن يأخذ الحكم بعد وفاة أبي
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 : فإن الأمور التالية تكون منMقيةضمن ما سبق
أن يقوم بتفريق القوى في مصر إلى أحزاب سياسـية متنـافرة ويـضع نفـسه  •

 . وبالتالي يستMيع أن يضع توازنا في القوى لمصلحته. حكما بينهم
 .أن يتصرف بتكبر وعلو تجاه العامة من الناس كي يفرض هيبته عليهم •
ة بأسلوب الأخذ والرد مع أهل الحـل والعقـد أن يتخذ القرارات الأساسي •

 .كي لا يستفزهم وخصوصا أن كثيرا منهم لا يرونه أهلا للملك
هذا السيناريو يقوم بتوفيق نقMة التعارض وبشكل جيد وهـي مـا يغلـب عـلى 

 .تخمين المؤلف
ِإن فرعون علا فـي  }: أما فلسفة الحكم عند فرعون موسى فقد قال االله تعالى َِ ََ َّْ ْ ِ

ِرض َالأ ًوجعل أهلها شيعاْ َ َ َ َ َِ َ َْ ْ يستضعف Iائفة منهْم يذبح أبناَءهم ويستحيي نساءهم َ َ ْ ْ َ ْ ِّ ُْ ُِ ِ ِِ ْ َ َ ُ ُ ُ ََ َْ َِّ َ ً َ َ ُ ْ
َإنه كان من المفسدين َ ُِ ِ ِْ َُ ْ َ َّ ِ z) القصص−٤( 

 :لنكمل السيناريو المحتمل
تربى موسى في قصر رمسيس الثاني, ويبـدو أن الحـال قـد تMـور مـع موسـى 

وكان ضمن جدال مع خـصم لـه . ًؤثرا في أحد الأحزاب الرئيسية في مصرليصبح م
وتآمر الحزب الآخر ليقتل موسى ولكن موسى . ًمن حزب آخر فضربه وقتله خMأ

 .نجح بالخروج إلى مدين
ِودخل المدينةَ على حين غفلة من أهلها فوجد فيهـا رجلـين  }: قال االله تعالى َ ِْ ُ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ ََ ِّ َِ ٍ ِ َِ َ ْ َِ ْ َ َ َ

ِيقتتلان  ِ َ ْ ِهذا من شيعتهَ ِ ِ َِ َ ْ وهذا من عدوه فاستغاثه الذي مـن شـيعته علـى الـذي مـن َ َ ُ ِّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََّ ََ َ ََ َ ُْ َ
ٌعدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيMان إنه عدو مضل مبـين ٌّ ُ ْ ْ ْ ُ َ ِِّ ُّ ُّ َ َ ٌُّ َ َِ ُ َّ َُ َ َ َ َ َِ ِ َ َ َ َ َ ََّ َِ ِ ِ َِz  

 ).القصص−١٥(
, ففي ذكر قـارون فـإن »من قومه«ً تختلف تماما عن لفظة »همن شيعت«ولفظة 
 »قومـه« لا تعني »شيعته«ولهذا فيغلب على الظن أن . »من قوم موسى«اللفظة هي 
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 .وإنما تعني أحد الأحزاب الموجودة في مصر
والظـاهر أن موسـى لم . ذهب موسى إلى مدين وتعرف على شيخ جليـل هنـاك

إنما كانت نيته أن يرجـع إلى مـصر بعـد أن تهـدأ ًيكن ينوي المكوث هناك Iويلا و
. ولهذا فقد اشترU الشيخ الجليل على موسى أن يبقى معه ثمـاني سـنوات. الأمور

 .ووفى موسى بالشرU ثم رجع إلى مصر
 إلى مصر, وماذا حدث في مصر جعلت رجـوع موسـى ڠلماذا رجع موسى 

 ًإليها آمنا?
, فيبدو أنه عندما خـرج موسـى الذي يغلب على الظن هو موت رمسيس الثاني

وبمـوت . من مصر كان رمسيس في الثمانين من عمره وكان الجميـع يتوقـع موتـه
رمسيس الثاني فإن توازن القوى للأحزاب فيها قد اختلف, ويبدو أن الحزب الذي 

 .كان ينتمي إليه موسى قد أخذ الأفضلية
ه إلى فرعـون أن ًفي الMريق إلى مصر فإن االله تعالى قـد جعـل موسـى رسـولا لـ

 .يسمح لبني إسرائيل الخروج منها
 .  المعجزةه مصر واجتمع مع فرعون وألقى عليورجع موسى إلى

لو أن موسى رجل عادي لما كان من المستحيل لفرعون أن يفكر في ..... الآن
ًقتله فورا, ولكن موسى قريب جدا من حزب الأفضلية وكـان فرعـون أذكـى مـن  ً

 فكانت خMة فرعون هي كسب الوقت في محاولـة تنفيـر .ضرب التوازن في حكمه
ولهذا فقد Iلب من رجاله جمـع الـسحرة إلى الميـدان . حزب الأفضلية عن موسى

العام, وكان خMة فرعون هو أن يستMيع السحرة أن يفتنوا الناس وبدرجة أكبر مـن 
شلت فـ. قدرة موسى على تبيان النبوة وعندها تكون يد فرعون حرة في التعامل معه

ًهذه الخMة فشلا ذريعا ولكن فرعون استMاع تدارك الموقف باتهامه السحرة أنهـم  ً
 .أعوان موسى وأنهم اتفقوا مع موسى لضرب الوحدة الوIنية في البلاد
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 : قال االله تعالى
{ J  K L M N O P RQ S T U V  W X Y 

Z    \[ ] ̂ z  )الأعراف−١٢٣( 
{ e f g h i j lk m       n o p q r ts 

u v  w x y z { z )الشعراء−٤٩( 
ويبدو أن فرعون قد وجد أنه . ڠكانت خMة فرعون التالية هي إهمال موسى 

ليس من الحكمة قتل موسى لأنه قد يؤثر على توازن القوى عنده, وفي المقابل فإنه 
. ڠًوجد أن موسى لا يشكل خMرا عليه, فكانت النتيجة المنMقية له هو إهمال موسى 

 لبني إسرائيل شجعتهم على التمرد, وأدى هذا إلى غضب ڠسالة موسى ولكن ر
بعض المقربين من فرعون فاعترضوا عليه, فأرضاهم فرعون وسمح لهم بمعاقبة 

 a b   c }: قال االله تعالى. ڠبني إسرائيل المتمردين دون التعرض لموسى 
d e f  g h     i  j k l nm o p q 

r  s t u v z )الأعراف−١٢٧(. 
 g h  i }:  آيات االله العظاملظهورفشلت خMة الإهمال وذلك 

j k l m n o  p q r s z )١٣٣−
 )الأعراف

وبدأت الشكاوي على فرعون بالتفاقم ولكن فرعون كـان في غايـة الخبـث في 
ردها, والظاهر أنه جمعهم في مؤتمر عام واسـتمع لأفكـارهم وشـكواهم, وكانـت 

يره ببناء صـرح كبيـر حتـى يـستMيع فرعـون مـن نتيجة المؤتمر أن أمر فرعون وز
 .البلوغ إلى السماء وينظر إذا كان إله موسى هناك

  a b c d e f ̀ _ ~     { | }: قال االله تعالى
g h i j k l m on  p q r s 
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t u v xw  y z { |  } ~ z )غافر−٣٧.( 
ما انهالـت فعند: ً إن ما فعله فرعون يشبه تماما ما فعله صدام حسين في العراق

على صدام الانتقادات على نظام حكمه الديكتاتوري, قام بعمـل اسـتفتاء للـشعب 
وبالMبع لم يصدقه أحد . وكانت نتيجة الاستفتاء أقرب للكمال. على الثقة في حكمه

ًوهذا ما فعله فرعون تمامـا, فمـا صـدقه . ُولكنه استMاع أن يخرس بعض الألسن
فلننتظـر حتـى : ن الألسن وكـأن حالهم يقولأحد ولكنه استMاع إخراس الكثير م

 .يبني فرعون هذا الصرح ثم نرى ما نفعل
 , وقد وضـع ڠعلى أية حال فإن فرعون قد بدأ بجدية التفكير في قتل موسى 

  .الاجتماعات لهذا الأمر, ويبدو أن حزب الأفضلية لسبب أو لآخر كان يرفض هذا العمل
 : قال االله تعالى

{ A B C D E F HG I    J    K L M N  O 
P    Q R S z )غافر− ٢٦.( 

{ n   o p q r s t u v w  x y z |{ } 
~ �  ¡ ¢    £ ¤ ¥  ¦ § ¨ © z )غافر−٢٩.( 

فكانـت لـه . ڠفشل فرعون في أخذ موافقة حزب الأفضلية على قتل موسى 
 وبني إسرائيل لكي يخرجوا خفية ڠخMة أخرى, إذ يبدو أنه قرر استفزاز موسى 

 وبني إسرائيل خفيـة مـن مـصر سـتعMيه ڠمصر, وذلك لأن خروج موسى من 
 .العذر الحقيقي للقضاء على زعيم هذا التمرد وبضربة واحدة

 :قال االله تعالى
{ À Á Â Ã Ä    Å Æ Ç È z )الإسراء−١٠٣.( 

 وما أن ظهر خروج موسى حتى أظهر فرعون الغضب الـشديد لهـذه الإهانـة 
. ا, ونجح في جمع السلMات في يده وبدأ بتجميع القـواتعلى سيادة الدولة وكرامته
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ويبدو أن فرعون أدرك أنـه مـن الأفـضل عـدم الاسـتعانة بـالقوات الموجـودة في 
العاصمة حيث إن هؤلاء يعرفون موسى ويعرفون المعجـزات التـي تحـدث عـلى 

وأخMـأ . يديه, فكان أن أرسل إلى قواته في جنوب فلـسMين كـي يلاقـوه في سـيناء
 الMريق فإذا هم بـين البحـر وبـين فرعـون, وهنـا انـشق البحـر إلى جبلـين موسى

 .عظيمين وممر جاف سلكه بني إسرائيل
 ماذا يفعل فرعون الآن? 

ولكن وبأقل من لحظـة, . إن الحل الوحيد عنده هو أن يتجرع كبريائه وينسحب
يـضم انتبه فرعون أنه إذا استMاع أن يلحق بموسى وقومه فـإن موسـى لـن يقـدر أن 

 . فأمر الجيش بسرعة الهجوم وسرعة اللحاق ببني إسرائيل. ًالبحرين عليهما معا
ًالذي لم ينتبه له فرعون أن من فرق البحرين قادر أن يضمهما معا من أIرافهـا َ ََّ .

ويبدو أن هذا ما حدث, فقد بدأت المياه تنغمر وبـبFء مـن الMـرف القريـب مـن 
 .فرعون حتى غرق فرعون

 المياه قد انغمرت ببFء فإن الجبلين العظيمين لـو انغمـرا فجـأة أما الدليل أن
ًلكان موت فرعون لحظيا, ولكن موت فرعون كان بMيئا, حتى أنـه في النهايـة قـد  ً

 .تنازل عن كبرياءه وآمن باالله دون جدوى
ويبدو أن مرنبتاح كان يكره فرعون موسى, ربمـا لأنـه . ويحكم بعده مرنبتاح

فقـام بمحـو كـل أثـاره ومحـو تاريخـه وأخبـاره . إخوتـهًأخذ الحكم رغما عـن 
وسجلاته بالضبF كما فعلها قبله حور محب بمئة عام فقF عندما قام بمحو تاريخ 

 .اثنين ممن كانا قبله وهما آي وتوت عنخ آمون
وضمن معلومات المؤلف فقد كان هناك رجلان امتلكا القوة العقلية المتميزة 

ً كلهـا والآخـرة معـا, ولكـن التكبـر وعـزة الإثـم في وكان بإمكانهما ضمان الدنيا
أما الأول فهو عمرو بن هشام . نفسيهما منعاهما من ذلك, والتكبر والجهالة توأمان
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فقد كان نظام قريش أن دار الندوة لمن بلغ الأربعين, ودخلها أبو جهـل ): أبو جهل(
سـلام بأحـد اللهـم أعـز الإ: ڠوقد قـال رسـول االله . وعمره ثلاث وثلاثون سنة

ولو أن عمرو بن هشام سبق عمر بن الخMاب لكان عزيـز الـدنيا والآخـرة . العمرين
 فقـد ڠّفقد أرسل االله الرسل إلى الأمم, إلا موسى : والرجل الثاني هو فرعون. ًمعا

السلام على «وكانت بدايات الرسالة قول الرسول عن االله . ًأرسله االله أولا إلى فرعون
 .ًو أن فرعون أجاب بالسلام لكان أخذ الدنيا والآخرة معا ول»من اتبع الهدى

 º    » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á ÃÂ Ä ¹ ¸ }: قال االله تعـالى
Å Æ    Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í    Î z  )ه−٤٧I.( 

 
إن التحليل السابق كله كان احتمالات تخمينية, وكان الهدف منه هو محاولـة 

ًعنى ولفظا, وينMبق على التاريخ ًإيجاد سيناريو ينMبق تماما على النصوص الغيبية م ً
 :ويعتمد هذا التحليل على أمرين اثنين. وIبيعة الإنسان

 
وإذا . أن هناك فرعون قد حكم مصر بـين رمـسيس الثـاني ومرنبتـاح )١

ثبت أن هذا الاحتمال غير صحيح فلا بد من البحث عـن خـF آخـر 
 .جديد للتحليل

قي لموسى عنـد إن فكرة البحث اقتضت التخمين أن هناك تأثير حقي )٢
ًوالسبب هو أن فرعون لم يصرح أبدا في قتل موسـى . حزب الأفضلية

إلا في آخر المMاف وكان يMلب التأييد في هذا العمل, في حين أنه قـد 
هـل هـذا التخمـين : والـسؤال هنـا. قتل السحرة شر قتلة دون تردد

وإذا . ًصحيح, وهل هناك أسبقية تاريخية تجعل هذا التخمين ممكنـا
 أنه لا توجد أي أسبقيات تاريخية فلا بد عندها من البحث عـن ظهر

 .خF آخر للتحليل
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Neuro Linguistic Programming  

 
ــا في عــام  ــدلر ١٩٧٢ًنــشأت البرمجــة العــصبية فعلي ــشارد بان  مــن قبــل ريت

)Richard Bandler ( و جون غريندر)John Grinder .( ولكن تاريخ وشخـصية
ريتشارد مثيرة بعض الشيء وربما هذا هو الـسبب لعـدم قيـام المجتمـع العلمـي 

 .ًبالاهتمام كثيرا به وبأفكاره
وفي .  حتى وقد انتهت, وبـشكل جـاف, علاقـة ريتـشارد وجـون١٩٨٠لم يأت عام 

) Leslie Cameron−Bandler −زوجة ريتشارد (نفس الوقت فقد أقامت عليه زوجته 
 .ة Iلاق عليهقضي

 .الإفلاس) Not Ltd( أعلنت شركة ريتشارد ١٩٨٣وفي عام 
 )http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_neuro−linguistic_programming: المرجع(
 

 Corine (ديقاتهصـض على ريتشارد بتهمة قتل إحدى  تم القب١٩٨٦وفي عام 
Christensen(ال البعض يشعر بالامتعاض, وتمت تبرئته من القضية, ولكن ما ز .

وهناك إدعاءات أن ريتشارد كان يتعاIى . وجريمة القتل هذه حتى الآن لم يتم حلها
 . اهالمخدرات مع

  ،http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_neuro-linguistic_programming: المرجع(

http://en.wikipedia.org/wiki/Corine_Christensen(  
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 أقام ريتشارد دعوى قضائية على جون بهـدف حـصر الملكيـة ١٩٩٧وفي عام 
 قامـت المحكمـة بـرد هـذه ٢٠٠٠وفي عـام . الفكرية للبرمجة العصبية له وحـده

 .وفي نفس العام أعلن ريتشارد الإفلاس. الدعوى
  ،http://web.archive.org/web/20010406091232/www.anlp.org/anlpnews.htm: المرجع(

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_neuro-linguistic_programming( 
 

هذه المقدمة للتنبيـه أن البرمجـة العـصبية لا تقـوم بحـل كـل مـشكلة لكـل 
شخص, وأنها ليست ديانة ولا هي مبادئ تنظم حياة الإنـسان, وإنمـا هـي أدوات 

اعد عـلى سـرعة ثبتت فائدتها في حل وعلاج الكثير من المـشاكل الـسلوكية, وتـس
 .تعلم كثير من المهارات

قبل ظهور البرمجة العصبية بوقت Iويل, كان هناك أسلوبين رئيسيين في حـل 
 .أسلوب فرويد وأسلوب التنويم: المشاكل النفسية والسلوكية

 
 : أسلوب فرويد

لاحظ بعض العلماء أن الكثير من الضغوU النفسية والمشاكل السلوكية هـي 
 يعرف السبب الحقيقي لها, وأنه إذا استMعت أن تضع الأصـبع نتيجة لأن العقل لا

 .على السبب الحقيقي فإن العقل بعدها سيقوم بترتيب أموره بنفسه
ًهذا قد يسبب لبعض الوقت شيئا . مثال ذلك رجل قامت امرأة يحبها بمفارقته

من الامتعاض والاكتئاب للغالب من الناس, ولكن هناك من تتحMم حياتـه لهـذا 
وأسلوب فرويد هو أن يـسترخي الرجـل ويبـدأ في الحـديث والحـديث . حدثال

والحديث, ويقوم المعالج بتوجيه دفة الحديث حتى يبدأ الرجل بالانتبـاه للأمـور 
ًهل تحMمت الحياة حقا جراء هذا السبب, هل يشعر حقا بالمحبة أم : على حقيقتها ً
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ًلإهانـة, هـل يـشعر حقـا يشعر بالحقد, هل يشعر بالمحبـة أم يـشعر بالهزيمـة وا
 .بالشوق أم يشعر بالخسارة, الخ

وهنا النقMة, فإن المشاعر المختلفة المتعارضة إذا تجمعت وجاءت إلى صدر 
ًالإنسان في وقت واحد, فإن هذه المشاعر تختلF بعضها بـبعض وتـصنع صـراعا 
ًعنيفا فيما بينها, وحيث إن العقل لا يميز هـذه المـشاعر بعـضها عـن بعـض فـإن 

وأسلوب فرويد هو أنـه إذا اسـتMاع العقـل . النتيجة هي الحيرة والاكتئاب الشديد
التمييز بين هذه المشاعر واستMاع أن يضع أصبعه على أسباب الصراع فـإن العقـل 

ًإن هـذا يـشبه تمامـا الذبابـة التـي . بعدها قادر أن يعيد ترتيب مشاعره وأوضـاعه
 فـإذا ظهـر الـضوء, انتبهـت للمنفـذ حُبست في صندوق مظلم لا ترى فيه المنفذ,

 .وخرجت
 .المشكلة في أسلوب فرويد أنه يحتاج إلى الأسابيع والأشهر

 
 :التنويم

التنويم العميق هو إيصال الشخص إلى حالة قريبة من النـوم, وعنـدها يكـون 
 .التوتر ورغبة الجدال في درجتها الدنيا, ويكون عقله متفتح للإيحاءات

لقدم بأسماء مختلفة, فهو عنـد الهنـدوس والـصوفيين والتنويم معروف منذ ا
أسلوب في الصفاء الذهني, وهو عند الـصينيين واليابـانيين الأقـدمين أسـلوب في 

في ) Franz Mesmer(أما الغرب فقد انتبه له فرانز مسمر . تقوية المهارات القتالية
 .ةوكان أول علاج للتنويم هو علاج العصبية الشديد. ١٧٦٦ألمانيا عام 

لم يأخذ المجتمع العلمي هذه الظاهرة بالاهتمـام وذلـك لأنهـا لم تكـن قابلـة 
للدراسة ولأن الدين المسيحي كان ينظر لهذه الظاهرة نظرة الريبة, ولا يزال الكثير 

ولم يقـم . في أيرلندا وأسكوتلندا من ينظـر إلى هـذه الظـاهرة نظـرة الـشك والريبـة
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اهرة بشكل جدي حتى جاء ميلتون أريكـسون المجتمع العلمي بالنظر إلى هذه الظ
)Milton Erickson ( ووضع منهج البحث العلمي لها١٩٥٠عام . 

ًضمن تجارب ميلتون فقـد ظهـر أن التنـويم يمكـن أن يحـدث ذاتيـا ودون و
ُمساعدة من أحد, كما أن التنويم لا يمكنـه أن يجبـر الـشخص عـلى القيـام بـأمور 

 .تُخالف قيمه ومعتقداته
اذج فلسفية كثيرة لتفسير هذه الظاهرة ولكن النموذج المـشهور هـو وهناك نم

فكان النموذج الفلـسفي . أن الإنسان له تصرفات واعية, وله كذلك سلوكيات آلية
هو أن العقل الواعي يتحكم بالتـصرفات الواعيـة, وأن العقـل البـاIن يـتحكم في 

فـإن العقـل البـاIن وإذا تم وضع الشخص في حالة الاسترخاء . السلوكيات الآلية
يكون في حالة انفتاح, وعندها فإنـه يمكـن بالإيحـاءات الإيجابيـة أن يـتم تعـديل 

 .السلوكيات الآلية غير المرغوب فيها
وهناك قرائن تضع بعض المصداقية لما سـبق, فقـد لـوحظ أنـه عنـدما يبـدأ 
الإنــسان بــتعلم المهــارة فإنــه تنــشأ توصــيلات عــصبية في الــدماغ, وتبــدأ هــذه 

ولوحظ أن هناك علاقة . توصيلات بالتشابك والتعقد كلما ازداد الشخص مهارةال
َواضحة بين التعلم والنوم بشكل خاص وبـين الـتعلم والاسـترخاء بـشكل عـام, 

كقيـادة (وأفضل مثال على ذلك هو أن كثير من الأشخاص يبدئون بـتعلم المهـارة 
تدريب ليتفاجئوا أن مهاراتهم ثم يتوقفون ليوم أو يومين ثم يرجعون إلى ال) السيارة

 .قد تضاعفت فجأة
Iريقة العلاج بالتنويم هو وضع الشخص في حالـة اسـترخاء ثـم الإيحـاء لـه 
ًبالأفكار الإيجابية, فمثلا في حالة الشخص الذي خسر حبيبته فإن الإيحـاءات قـد 
تكون أن الحياة ما زالت مـستمرة وأن الكثيـر قـد خبـروا مثـل هـذه المـشكلة ولم 

 .وهكذا,ثروا بها يتأ
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 الأساسيين في العلاج النفسي والسلوكي, ولكـن في •كان ذلك هما الأسلوبين
أن يضع أول نموذج علاجي يجمـع بـين ) Eric Berne( استMاع بيرن ١٩٦٠عام 

وكان منهج ثوري استMاع أن يختصر . الأسلوبين ويضع خMوات واضحة للعلاج
ترجمـة غيـر (كان نموذج بيرن . للنجاحالمدة الMويلة التي يحتاجها أسلوب فرويد 

يعتمد على فلسفة وهي أن الإنـسان يتكـون ) Transactional Analysisحرفية لـ 
وأن مـشاكل الإنـسان النفـسية . القيم, النظرة العقلية, والعواIف: من ثلاثة أجزاء

 .والسلوكية هي نتاج التنافر والتجاذب والصراع بين هذه الأجزاء الثلاثة
أسلوب فرويد (لعصبية هي امتداد وتوسع للفلسفات الثلاثة السابقة البرمجة ا

 ).والتنويم ونموذج بيرن
وكانت لهما فلـسفة بـسيMة ولكنهـا .  تعرف ريتشارد على جون١٩٧٢في عام 

إذا أردت أن تمتلك مهارة موجودة عند شخص فعليك أن تستخدم أسلوب : فعالة
وفي هــذا ). Modelling Processترجمــة غيــر حرفيــة لـــ (الملاحظــة والتجزئــة 

الأسلوب فأنت تقوم بملاحظة سلوك وتصرفات هذا الشخص, ثم تقـوم بتجزئـة 

                                                 
فقد انتبه بعض العلماء لما في بعض . هناك أسلوب ثالث ولكنه خارج إIار هذا البحث •

وكانت امتداد هذه . اIة للاكتئابالنباتات من أثر على تعديل المزاج وتهدئة الأعصاب وإح
وتقوم هذه الأدوية بإرخاء ضغF . الملاحظات ظهور أدوية التهدئة ومضادات الاكتئاب

التوتر والاكتئاب على العقل, فيمكن عندها للعقل من النظر إلى الأحداث بواقعية, وعندها 
في هذه المشكلة . يمكنه من ترتيب نفسه بنفسه, فهذه Iريق مختصرة لأسلوب فرويد

الأدوية أنها تختلف باختلاف الMبائع, فبعضهم يتحسن بهذا الدواء ولا يتحسن بالدواء 
الآخر, وبعضهم يتأثر بالأعراض الجانبية لهذا الدواء ولا يتأثر بالأعراض الجانبية للدواء 

ولهذا فمن الخMأ الشديد أخذ هذه الأدوية دون إشراف ومتابعة من الMبيب . الآخر
 .المختص
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سلوكياته وتصرفاته لفلتـرة العوامـل الأساسـية في هـذه المهـارة عـن غيرهـا مـن 
ثم تقوم بالتجربة إذا كانت هذه العوامل هي العوامل الرئيسية, ثم تعيد . التصرفات

التجربـة, وهكـذا حتـى تـصل إلى العوامـل الرئيـسية لهـذه الملاحظة والتجزئة و
وهنا تكون قد حصلت على وصفة لهذه المهارة ويمكنك عندها تعليمهـا . المهارة
 .للجميع

مثال حقيقي هو وصفة مهارة الرماية, فقد Iلب الجيش الأمريكـي مـن أحـد 
أساتذة البرمجـة العـصبية تقـديم المقترحـات بخـصوص رفـع مـستوى الرمايـة 

ًفكان أن جمع عددا من أمهر الرماة وبدأ باستخدام أسـلوب الملاحظـة . متدربينلل
كيف يمسكون البندقية, ماذا يفكرون عندما ينظـروا إلى الهـدف, كيـف : والتجزئة

وكانـت النتيجـة هـي . ينظرون إلى الهدف, ما هو أسلوب التنفس عندهم, وهكذا
 .وصفة عملية لهذه المهارة

ًاصة, فقد كان يمتلك مهارة المحاكاة جسدا وصـوتا, وكان لريتشارد مهارة خ ً
ًفهو إذا رأى أحدهم يفعل شيئا أو يقول شيئا, فقد كان قادرا أن يحاكي ذلك الفعل  ً ً

ولهذا فقد كان أقدر مـن غيـره عـلى الاسـتفادة مـن . والقول وكأنه ذلك الشخص
 .أسلوب الملاحظة والتجزئة

 الأIبـاء النفـسيين المتفـوقين كان أول عمل لهما هو ملاحظة مهـارات أحـد
وكانت النتيجة هـو أول نمـوذج في البرمجـة ). Virginia Satir −فيرجينيا ساتير (

 ).Meta Modelترجمة غير حرفية لـ (العصبية وهو نموذج ساتير 
الفكــرة في هــذا النمــوذج أن الإنــسان يــستقبل في كــل لحظــة الملايــين مــن 

وحيـث إن دمـاغ . والذوقيـة والـشميةالإحساسات البصرية والسمعية والحـسية 
وهـذه . الإنسان يبقى محدود, فلا بد للدماغ من عمل فلتـرة لهـذه الإحـساسات 

فلتـرة الإحـساسات . الفلترة تقوم باستخلاص الإحساسات المهمة وإهمال الباقي
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هذه تعتمد على البديهيات والمسلمات والقيم والعادات والمهـارات والرغبـات, 
 .الخ

 يقوم الإنسان بالتفكير أو الحديث مع نفسه أو الحديث مع غيـره الآن, عندما
جهـاز . فإن هناك جهاز فلترة آخر يقوم باختزال الإحساسات إلى ألفـاظ وعبـارات

الفلترة الأخير ضروري لأن الشخص عندما يتحدث عـن قـصة فإنـه لا يمكنـه أن 
رات اللغة من ّيذكر كل شيء وإلا أصبحت القصة مملة, وإنما يقوم باستخدام مها

 .بلاغة وتشبيهات واستعارات ومجاز واختصار لذكر القصة
. هذه الفلترة ضرورية وإلا لما استMاع الإنسان التواصل مع غيره بصورة فعالة

فـإن أي ) راجع موضـوع الأنظمـة في فـصل المنـاهج(ولكن كأي نظام ديناميكي 
 .لأسلوب الخاIئفائدة من نظام يمكن لها أن تنقلب إلى ضرر إذا استخدمت با

إذا اسـتخدما ) الاسـتقبال والاختـزال(نموذج ساتير يقول إن جهازي الفلترة 
بصورة خاIئة فإنه يؤدي إلى تشويه التفكير وتشويه الأفكار ممـا يـؤدي إلى تـشويه 

وأن تصارع الأفكار والمشاعر عند الإنسان هي بسبب . نظرة الإنسان إلى الأحداث
ه إذا اسـتMاع العقـل أن يـضع الأصـبع عـلى حقيقـة وأنـ. تشوه لغة التفكيـر عنـده

 ).امتداد لأسلوب فرويد(الأحداث فإنه سيقوم بترتيب نفسه بنفسه 
ضمن هذه النظرة فإن تشويه التفكير عند الإنـسان يـأتي نتيجـة عوامـل لغويـة 

 : تتعلق بالتعميم , والتشويه اللغوي, والحذف
: التعميم هنا يتعلـق بالنـاسو. كقول الشخص أن الناس لا يقدروني: التعميم

Fمن هم أولئك الناس بالضب. 
فكـان . ًكقول الشخص أن زيدا لا يحب عائلته لأنه يتـأخر في عملـه: التشويه

 .التشويه هو لصق فكرتين دون رابF واضح
والحذف هنا يتعلق بالكراهيـة, . هذا الرجل مكروه: كقول الشخص: الحذف
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صود من كلمة كراهيـة, حيـث إنهـا كلمـة فمن بالضبF يكره هذا الرجل, وما المق
 .تحمل معاني كثيرة

كان هذا هو الفلسفة في نموذج سـاتير, أمـا التكنيكـات فقـد وضـع النمـوذج 
أدوات وأساليب لغوية متكاملـة تـسمح بالانتبـاه إلى العناصـر الثلاثـة الـسابقات 

 فالهـدف وبالتـالي. والكيفية لإرجاعها إلى الحقيقة) التعميم, والتشويه, والحذف(
من نموذج ساتير هو إرجاع التفكير والأفكار إلى حقيقتها وتجريدها من العواIف 

فعندما يـأتي . والتشبيه والمجاز والتعميم والحذف وإرجاعها إلى حقيقتها المجردة
الرجل إلى العلاج ويبدأ بشرح حالته للمعالج النفساني, فإن المعالج سيقوم بمقاIعة 

فـإن . فـإذا قـال الرجـل إن النـاس يكرهـوه. يح عباراتـهالرجل والMلب إليه بتوضـ
وقـد . المعالج سيوقفه وسيسأله من هم الناس بالضبF, وماذا تقـصد بكلمـة يكـره

ًيظهر بعد التجريد أن كل ما حدث أن زيدا وجريرا لم يكونا يدعوان الرجل لـرحلات  ً
 .عبارة السابقةًالصيد كما كانا يدعوان الآخرين, وهذه العبارة تختلف تماما عن ال

كان هذا النموذج ثورة حقيقية, إذ إن أسلوب فرويد يحتاج إلى أسابيع وأشهر, 
ونموذج بيرن يحتاج إلى أيام وأسابيع, أمـا نمـوذج سـاتير فيحتـاج إلى سـاعات أو 

 .بضعة أيام
يجب التنبيه أن نموذج ساتير يـنجح بـشكل رائـع في العـلاج وفي التمحـيص 

مه بحذر وتعقل واحترام لمـشاعر الآخـرين وذلـك العلمي, ولكن يجب استخدا
 .لأنه نموذج فيه المقاIعة والتحقيق والشراسة

هو اسـتخدام أسـلوب الملاحظـة ) جون وريتشارد(ثاني عمل وضعه الثنائي 
وكانـت . في التنـويم) Milton Erickson(والتجزئة لاستخراج مهـارات ميلتـون 

 .النتيجة نموذج ميلتون
د ظهر أن التنـويم الـذي يحـدث في المـسرح أو عيـادات في هذا النموذج فقو
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فالرجـل عنـدما . ًالتنويم إنما هو حالة عميقة من ظاهرة تحدث لجميع البشر يوميا
اللهم يسر ولا تعـسر, اللهـم ألهمنـي «يذهب إلى الامتحان فلربما يقول في صدره 

. "It is easy, I can do it", وأمـا غيـره فربمـا يقـول »حسن التصرف والجواب
أولهمـا بأسـلوب الـدعاء والآخـر ) حالة مـن التنـويم(وكلاهما عملية إيحاء ذاتي 

 .بالأسلوب المباشر
وأنت عندما تحاول تعلم مهارات كرة القدم, فربما بعد محاولة أو محـاولتين 
فاشلتين, تقوم بإغلاق عينيك ثم تتخيل قدمك تضرب الكرة بالـشكل الـصحيح, 

 الهـواء وكـأن الكـرة موجـودة, وقـد تقـوم بعمليـة وربما تقوم بتحريك قدمك في
 .التخيل هذه مرات عدة

 الآن, عندما تقوم بإغماض عينيك فأنت تضع نفسك في نوع من الاسـترخاء, 
 .وأما عملية التخيل فهي نوع من الإيحاء الذاتي

إن هذا يماثل ما يفعله الصينيون واليابانيون في تعلم الفنون القتالية, فهـم بعـد 
 .يب يقومون بالاسترخاء العميق, ثم يبدؤون بتقوية مهاراتهم بالتخيلالتدر

ًوإنه لمن الممتع جدا هنا الانتباه إلى التشابه بين التكنيكـات الحاليـة للإيحـاء 
ففـي صـلاة . الذاتي وبين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجـة والـدعاء بـشكل عـام

وكـذلك الأمـر في . لاتهاالحاجة فأنت تسبح االله وتذكره ثم تـذكر الحاجـة بتفـصي
إن هذا وبشكل غير مباشر هـو . صلاة الاستخارة فأنت تذكر الموضوع بتفصيلاته

ونظرية الإيحاء الذاتي تقول أن الإنسان أقدر بكثير على إنجاز حاجاتـه . إيحاء ذاتي
ًإذا كان العقل الباIن مدركا تماما لتفاصيل هذه الحاجة وأسلوب الإيحاء الـذاتي . ً

ًلفظـا أو تخـيلا( هذه الحالة هو الاسترخاء ثـم الMلـب للوصول إلى مـن العقـل ) ً
الباIن الحصول على هذه الحاجة, ويتم هنا شـرح الحاجـة أو تخيلهـا بالتفـصيل 

 . الكامل
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 ولا فأعزموا في الدعاءإذا دعوتم االله «: صلى الله عليه وسلمومن المناسب هنا ذكر قول رسول االله 
 رواه البخاري في التوحيد, »كره لهيقولن أحدكم إن شئت فأعMني فإن االله لا مست

 ولا يزيد في ّولا يرد القدر إلا الدعاءإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه «وقال 
 .  رواه أحمد في باقي مسند الأنصار»ّالعمر إلا البر

 
كان نموذج ساتير ونموذج ميلتون البداية الأولى لنشوء البرمجة العـصبية, ثـم 

 .ًو أنها كانت شرارة لامست حMباتفرعت هذه الفلسفة كما ل
 :فلسفة البرمجة العصبية الآن تعتمد على الفلسفات الرئيسية التالية

وانسجام الإنسان وتMـور مهاراتـه يتMلـب . هناك عقل واعي وعقل باIن) ١
 . انسجام العقل الباIن والتواصل المستمر بين العقل الواعي والعقل الباIن

لـه ) part(كل جزء ). امتداد لنموذج بيرن(زاء يتكون العقل الباIن من أج) ٢
وتحدث المشاكل النفسية والسلوكية بسبب تصارع هذه الأجـزاء . مزاجه وأهدافه
مثال ذلك عندما يحب الإنسان المخاIرة ولكنه يكره ولا يتحمـل . بعضها ببعض

ًضمن هذه الفلـسفة فـإن هنـاك جـزءا يحـب المخـاIرة وجـزءا يكـره . الخسارة ً
وأن سبب التردد عند ذلك الـشخص ربمـا يكـون بـسبب تـصارع هـذه . الخسارة
وأسلوب الحل ضمن هذه الفلسفة هي إخراج الصراع إلى الوعي وعمـل . الأجزاء

 .المفاوضات بين هذه الأجزاء
يتم ترميز الإحساسات التي تصل إلى الإنسان عن Iريـق الحـواس بثلاثـة ) ٣

ذه الفلـسفة فـإن الرغبـات وضمن ه. صور وأصوات وأحاسيس: عناصر أساسية 
والمعلومات والمهارات والقـيم والقناعـات والعـادات الـسيئة والحـسنة, كلهـا 

والفائدة من هذه الفلسفة هي . مشفرة في الدماغ بتجمعات من هذه العناصر الثلاثة
) كالوسواس أو الرهاب(أنه إذا تمت المعرفة الحقيقية للشيفرة المتعلقة بالمشكلة 



 
NLS

 لنموذج ساتير ولا لنموذج ميلتون وإنما تستMيع حل المـشكلة فأنت لست بحاجة
 .بتعديل الشيفرة وبشكل مباشر عن Iريق استخدام الألعاب الذهنية

هذه الفلسفة قد فتحت الباب أمام الكثير من الألعاب الذهنية المبتكـرة لحـل 
 مثال ذلك إذا جاء شخص يشكو أنه ينسي مفتـاح. المشاكل السلوكية عند الإنسان

إحدى الألعاب الذهنية هي أن يسترخي الرجل ويغمض عينيـه . السيارة في داخلها
ثم يتوقف عـن التخيـل . ثم يتخيل أنه أوقف السيارة وخرج منها وأغلقها بالمفتاح

ُويفتح عينيه ويشغل عقله في أمر آخر ولمدة بسيMة ثم يغمـض عينيـه ويتخيـل أنـه 
لـون الـسيارة, : رة يتخيل تفاصيل أكثريقفل باب السيارة بالمفتاح, ولكن هذه الم

. ثم يتوقف ويفتح عينيه ويشغل العقل في أمـر آخـر. رائحتها, ملمس المفتاح, الخ
هـذا هـو . ثم يعيد التخيل بتفاصيل وإضافات أكثر, وهكذا لعشرة أو عشرين مـرة

ــامج  ــارة عــن ترســيخ برن ــاح«عب ــسيارة بالمفت ــدماغ»إغــلاق ال والتكــرار .  في ال
بمعنـى آخـر فـإن . والإضافات هي لعبة ذهنية هدفها زيادة الترسيخوالتفصيلات 

َهذه الألعاب تزيد من قوة تذكر الدماغ لهذا البرنامج َ. 
Iًبعا فإن فلسفة البرمجة العصبية لم تتوقـف عنـد هـذا الحـد, وإنمـا تفرعـت 

 .ولكن الفلسفات السابقة كانت الأساسية. وتوسعت
. ًمجـة العـصبية لم يـتم تمحيـصها علميـايجب الانتباه أن معظم فلسفات البر

راجـع موضـوع المـنهج (وحيث إنها فلسفة فإنه ينMبق عليهـا مبـدأ الاحتمـالات 
وأي فلـسفة ينMبـق عليهـا مبـدأ الاحتمـالات فإنهـا يمكـن أن تكـون ). الفلسفي

وهذا ينMبق كذلك على البرمجـة . صحيحة, أو غير دقيقة, أو غير كاملة, أو خاIئة
 .العصبية

 الأمر في غاية الأهمية وللأسـف فإنـه لا يـتم عرضـه بـشكل مناسـب في وهذا
إن أحد الأمور التي رفعت مـن . الكتب الحديثة للبرمجة ولا في الدورات التدريبية
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مصداقية البرمجة العصبية عند المؤلف هو التنبيه الواضح والـصريح مـن الثنـائي 
برمجــة العــصبية هــي أن فلــسفات ال Reframingفي كتابهمــا ) ريتــشارد وجــون(
ًوكان واضحا منهما أنه من الخMـأ الـشديد التـصديق أن العقـل . »أكاذيب مفيدة«

مقسوم إلى عقل واعي وعقل باIن, وأنه من الخMأ الـشديد التـصديق أن الإنـسان 
بـل إن . مقسوم إلى أجزاء وأن هذه الفلـسفات هـي غيـر صـحيحة ولكنهـا مفيـدة

بعـد ) Building & Maintaining Generalizations(ريتشارد في أحـد دوراتـه 
انفصاله عن جون قد حذر من التمادي في استخدام فكرة الأجـزاء لأنهـا ستـسبب 

 .مشاكل نفسية إن تم تصديقها
ترجمة غير حرفية لــ (وكذلك فإن المؤلف يرتاب من نموذج الألفة والتواصل 

Pacing & Matching Model ( مع نموذج بيـرن حيث إن هذا النموذج يتناقض تماما
 ). Transactional Analysis Communication Modelترجمة غير حرفية لـ (للتواصل 

 وما زال نموذج بيرن للتواصل هو المعتمد في نظريات التواصل في علـوم الإدارة
وضـمن وجهـة نظـر المؤلـف فـإن . وما زالت له تMبيقات إدارية فعالة حتى الآن

بية قد تفوقت تماما على نموذج بيرن إلا في موضوع فلسفات وتكنيكات البرمجة العص
 .التواصل فإن نموذج بيرن في هذا المجال ما زال متفوقا على البرمجة العصبية

ولهذا السبب فإن فلسفات البرمجة العصبية ليـست حقـائق, ولكنهـا كـذلك 
ليست خرافات أو أوهام, وإنما نماذج فلسفية تمت معرفتها بعد بحث جدي ولها 

ًإن هذا يشبه تماما الMب الصيني, ففلسفة الMـب الـصيني ليـست . قات مفيدةتMبي
 .حقيقية, ولكنها مفيدة ولها تMبيقات علاجية حقيقية

المشكلة الكبرى هي عندما يخلF الإنسان بين الفلسفات والحقائق, وعندها 
 . فإن الرجل قد زرع بذرة التوهم في عقله, وستنمو هذه البذرة دون انتباه من أحد

عـلى (وإن أفضل Iريقة لحل هذه المشكلة هي أن تعمل في عقلـك أرشـيفين 
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, ويـستMيع )راجع المنهج العلمـي(, أحدهما للحقائق, والآخر للفلسفات )الأقل
وهـذا هـو أسـاس . ًكل أرشيف أن يؤثر في الآخر ولكن يجب عدم خلMهمـا معـا

 .ًحديث عنه سابقاالذي تم ال) التفكير بالخMوU المتوازية(التفكير المتوازي 
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ومهما تعمق الشخص في قراءة التـاريخ . كانت متعة المؤلف في قراءة التاريخ

. فإنه قد تأتي ظروف يسمع فيها حكاية لا تـستقيم ومنMقيـة التـاريخ الـذي يعرفـه
أن ) وربما مـصدوما(برفض هذه الحكاية ليكتشف لاحقا ) معذورا(ويقوم عندها 

 .هذه الحكاية كانت صحيحة
ففـي إحـدى دردشـاته مـع . ٢٠١١وهذا ما حدث مع المؤلف في أوائل عام 

خالته قالت له إنها عرفت أن الحجر الأسود في الكعبـة مـا هـو إلا ثمانيـة أحجـار 
وأن هـذا قـد . الشمع والمسك والعنبـرأكبرها بحجم التمرة محاIة بمعجون من 

وفيه تم خلع الحجر الأسـود مـن ) هـ٣١٧عام (ح القرامMة لمكة حدث بعد اجتيا
 .تم إرجاع هذه الأحجار الثمانية منه)  سنة٢٢(مكانه وتفتيته وبعد سنوات 

بالMبع المؤلف لم يقم بتكذيب القـصة ولكنـه كـذلك لم يـصدقها فقـد كانـت 
ب وكان حال المؤلـف كـالقول الـذي انتـس. مخالفة لمنMقية التاريخ الذي يعرفه

فكان ظن المؤلف . ّلعله أخMأ, لعله نسي: لعمر بن الخMاب في رده لعمار بن ياسر
 .لعله بالغ, لعله أخMأ, لعله نسي) الذي سمعت منه خالتي القصة(أن الراوي 

ولم يقم المؤلف وقتها بمتابعـة القـصة ولكـن بعـد أشـهر قليلـة كـان يMـالع 
 .يحة تماماصفحات الانترنت واكتشف مصدوما أن القصة كانت صح

 هل يوجد للمؤلف العذر لعدم تصديقه القصة???..... الآن
إذ عنـدما تكـون القـصص والأخبـار المزيفـة . نعم, يوجـد للمؤلـف العـذر

والمبالغ فيها والخالية من الدقة والموضوعية أكبر بكثير جـدا مـن الحقيقـة فمـن 
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الأخبـار الأولى التحقق من هذه القصص والأخبار, وخصوصا عندما تكـون هـذه 
 . مخالفة للمنMقية العامة للأمور

, فعنـدما تكـون صلى الله عليه وسلموكذلك الأمر متعلق بالأحاديـث المرويـة عـن الرسـول 
الأحاديث الضعيفة والمنكرة أكبر بكثير من الأحاديث الـصحيحة فمـن الواجـب 

 .التحقق من ثبوت هذه الأحاديث قبل تبنيها
 النظـر إلى القـصص وفي الواقع هناك أمـر مهـم جـدا يجـب الانتبـاه لـه عنـد

 والأقوال المروية عن القادة بـشكل صلى الله عليه وسلموالأخبار والأحاديث المروية عن الرسول 
عام, إذ أنه من فجـر التـاريخ وحتـى الآن فـإن هنـاك ثلاثـة مواضـيع تكثـر فـيهم 
الإشاعات والأخبار المزيفة والأخبار غير الموضوعية والتي ربما تكون بنية Iيبـة 

 : هيوهذه المواضيع . أو خبيثة
 .الأخبار التي تتعلق بنظرة سياسية •
 . الأخبار التي تتعلق بالمصلحة •
 .الأخبار التي تتعلق بالروحانيات •

والأخبار التي تتعلق بنظرة سياسية هي القصص والـشائعات والأخبـار التـي 
ومنـذ أن عـرف . تخدم هدفا سياسيا أو مصلحة سياسية لفئـة معينـة ضـد أخـرى

بنيـة حـسنة أو بنيـة ( الموضوع تكثـر فيـه الألـسن الإنسان سرد القصص فإن هذا
ومـن يراجـع . كمحاولة لتقوية موقف سياسي عـلى موقـف سياسـي آخـر) خبيثة

الأحاديث المنكرة والتي ظهرت في عهد بني أمية وبني العباس يجـد الكثيـر منهـا 
 .متعلقة بمواقف سياسية
ي ضـد القصص والأخبـار التـي يرويهـا حـزب سياسـ: وهذه هي النقMة هنا

حزب سياسي آخر يجب النظر إليها بحذر قبل تصديقها, إذ إن هناك شبهة حقيقية 
أن هذه الأخبار قد تكون مبـالغ فيهـا أو غيـر ) مدعومة بسوابق كثيرة عبر التاريخ(

 .صادقة تماما
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وأما الأخبار التي تتعلق بالمصلحة فإنها بالضبF كما المثال الـسابق, فعنـدما 
خـصوصا إذا كانـت ( عن مـصلحتها فإنـه مـن الغريـزي يكون هناك جماعة تبحث

أن تنتـشر القـصص ) فلسفات المجتمع غير حازمة في موضوع الـصدق والأمانـة
 . والإشاعات التي تهدف إلى تحقيق هذه المصلحة

وكمثال حي شهده المؤلف في أحد المدن الأوروبية فقد كانت هناك جماعتـان 
ت الجماعة الأولى باتهام الجماعة الثانية ظلما تتنافسان على إقامة جمعية عربية, فقام

. وبهتانا أنهم يريدون فقF الاستيلاء على المنحة التي تقدمها الحكومة للجمعيـات
ولكـن هـذه القـصص . وهذا الاتهام ساندته قصص وأخبار وحكايات غير صادقة

 .والاتهامات أدت في النهاية إلى انحسار الناس عن الجماعة الثانية
 الجماعة الأولى لم تكن ذات نية خبيثة ولكن فلسفات تحري الـصدق ....الآن

والأمانة لم تكن عالية عندهم فكان أن ذكر أحدهم قصة مع قليل من المبالغة فكان 
أن أضاف إليها آخر بقليل آخر من المبالغة ثم آخر وآخر حتى تحولت الإشـاعات 

 .إلى حقائق لا جدال فيها
أو (ر التي ترويها جماعة ضد جماعة أخرى منافـسة الأخبا: وهذه هي النقMة هنا

فإنه يجب النظر إليها بحذر قبل تـصديقها لأن هنـاك شـبهة ) فرد ضد آخر منافس
أن هذه الأخبار قد تكون مبالغ فيها أو ) مدعومة بسوابق كثيرة عبر التاريخ(حقيقية 

 .غير صادقة تماما
) أو شـخص( تقـوم جماعـة  وأما الأخبار التي تتعلق بالروحانيات فهي عندما

وبنية Iيبة أو بنية خبيثة بسرد أخبار وقـصص تهـدف إلى دعـم وإسـناد العقيـدة أو 
وضمن وجهة نظر المؤلف فإن هذا الموضوع . الديانة أو الشعائر التي يقتنعون بها

 .بالذات قد تعرض إلى أكبر قدر من الإشاعات عبر التاريخ
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وجدها المؤلف معلقة على جدار غرفـة أحـد انظر إلى هذا العبارة التالية والتي 
القـصة هنـا (أصدقاءه وقد أخبره صديقه أن هذه العبارة وجدها في أحد المقالات 

 ):بتصرف ومعنى ضمن الذاكرة
أظهر العلماء أن السجود يزيد من وفرة الدم في الـدماغ, وقـد أثبـت العلمـاء «

مقارنـة % ٢٠ بنـسبة ضمن اختبارات موضوعية دقيقة أن السجود يزيد من الـذكاء
 .»فسارع أخي المسلم إلى كثرة السجود. بالذين لا يسجدون

من : بالMبع فإنه إذا أردنا تحليل القصة السابقة فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو
. هم أولئك العلماء وما هي تلك الاختبارات وكيف تمت عمليات الاختبار, الـخ

ارة السابقة تمامـا حتـى تظهـر الأجوبـة وهذه الأسئلة كافية لتحMيم مصداقية العب
 . بشكل مرضي

ولكن المشكلة أن أشباه العبارة السابقة كثيرة جدا إلى الدرجـة التـي لا تـستMيع 
كمثال على ذلك أن مكة تقع في مركـز الأرض, وأن . أن تقوم بتحليلها واحدة واحدة

يـل نقـلي أو وبالMبع لا يوجد أي دل. لبس الذهب يخفف من الرجولة, وأن وأن وأن
علمي على العبارات السابقة ولكن قام أحدهم بذكرها ونتيجة للروحانيـة العاليـة في 

فمكـة هـي مكـان مقـدس عنـد . المجتمع فقد انتشرت هـذه الأخبـار بـين النـاس
دون إحـضار أدلـة (المسلمين فقام أحدهم بالادعاء أن مكـة هـي في مركـز الأرض 

ولبس خواتم الـذهب حـرام .  بين الناسلتنتشر هذه القصة) علمية موضوعية لذلك
عند المسلمين فقام أحدهم بالادعاء أن السبب في التحريم هو أن الذهب يخفف من 

 . لتنتشر هذه القصة بين الناس) دون إحضار أدلة علمية موضوعية لذلك(الرجولة 
ليـست منتـشرة فقـF عنـد ) الإشاعات التي تخدم الروحانيات(وهذه الصفة 
ا هي منتـشرة في كـل ديانـة ومجتمـع روحـاني لا يتـصف بتحـري المسلمين وإنم

 .الصدق في زماننا هذا والأزمة السابقة حتى أعماق أعماق التاريخ
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الأخبار التي تتعلق بالروحانيات والتي لا تكون مستندة : وهذه هي النقMة هنا
أو لا تكـون مـستندة إلى ) أي نـصوص القـرآن والـسنة(إلى نصوص نقلية واضحة 

ارات موضوعية دقيقة فإنه يجـب الحـذر منهـا لأنـه ضـمن سـوابق تاريخيـة اختب
 .متعددة فإن هذه الأخبار قد تكون مبالغ فيها أو غير صادقة

فهذه القصة ليست . نرجع إلى القصة التي أخبرتها لي خالتي عن الحجر الأسود
خ لم متعلقة بأي أمر من الثلاثة بـشكل مباشـر وإنمـا المؤلـف في مMالعاتـه للتـاري

يتعرض أبدا لموضوع أن الحجر الأسود قد تفتت مع أنه موضوع مهم جدا وجدير 
فكانـت قـصة خـالتي مخالفـة . بالذكر والمنMقي أن يكـون هـذا الخبـر مـشهورا

 .فكان هذا هو السبب في عدم تصديق المؤلف لهذه القصة. لمنMقية الأمور
  بعد أن سمعها ?يه عن هذه القصة هل يوجد للمؤلف العذر لعدم تحر..الآن

فهذه القـصة لم . نعم, للمؤلف العذر في عدم تحريه لهذه القصة بعد أن سمعها
وكذلك لو كان مMلوبا منـك أن تتحـرى عـن . تكن مصيرية للمؤلف ذلك الوقت

 .كل قصة لا تصدقها لما كان عندك أي وقت آخر لأعمالك الأخرى
كبـر بكثيـر جـدا مـن النقMة هنا أن الأخبار والشائعات غير الـصحيحة هـي أ

الأخبار الصحيحة ولو كان عليك أن تتحقق من كل قصة تسمعها ولا تصدقها لما 
 .وجدت الوقت الكافي لذلك

لهذا السبب فإن المؤلف معذور لعدم تصديقه القـصة الـسابقة ومعذورلعـدم 
قيامه بتحري القصة وقتها ولكن بالتأكيد فإن قناعاته ومعلوماته ذلك الوقت كانت 

 . خاIئة
ولكن هناك صفة من الضروري التقيد بها لموازنة ما سبق وهي صفة ضرورية 

إذ من الضروري جدا عندما تنتبه للخMـأ أن . لضمان نمو مهارة الانتباه والاستنتاج
 .تعترف به وتعترف بفضل الآخر
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 :وهذا الأمر في غاية الأهمية ويستحق التوقف عنده
 ً أخبـر زيـدااًولنفتـرض أن جريـر. لنفترض أن هناك نقاش تم بين زيد وجرير

 كان عـلى ًولنفترض أن زيدا بعد وقت قد اكتشف أن جريرا. بقصة ولم يقتنع بها زيد
 .حق

 ما الذي سيحدث وقتها في نفس زيد???
 مكانا في صـدر زيـد وخـصوصا في المجتمعـات ذات »العزة بالإثم«قد تأخذ 

 الـسهل في هـذه المجتمعـات والاعتذار ليس بـالأمر. المظاهر والتفاخر والانتقاد
 مكانا في صدر زيـد فإنـه مـن »العزة بالإثم «وإذا أخذت. حتى بين النفس والنفس

الغريزي لزيد أن يشعر بالرفض لتصديق القصة حتى بعد أن ظهرت له صـحتها إلا 
في صدر زيد فإن هذا سـيؤثر ) »زة بالإثمعال«(وإذا تجذرت هذه الصفة . بعد وقت

ــارة الاســتنتاج ــدقيق في مه ــاه ال ــارة الاســتنتاج تتMلــب الانتب ــد لأن مه ــد زي  عن
 .للمعلومات المتوفرة وتعديل الآراء والأفكار والاحتمالات بناء عليها

 من التسلل إلى الصدر هو أن »العزة بالإثم«إن أفضل Iريقة لمنع : وهنا النقMة
 وهـذا بحـق مـا. وأن تعترف بفـضل الآخـر) وبمجرد انتباهك له(تعترف بالخMأ 

 .حدث مع المؤلف وخالته فقد اعتذر لها وأقر بفضلها واعترف بخMئه وقتها
 

وقـد . وقصة الحجر الأسود التي روتها خالتي لم تكن كاملة وإنما لهـا تكملـة
كانت لهذه القصة تأثير كبير جدا على المؤلـف ومـن هـذه القـصة انتبـه المؤلـف 

 )د محم– ٧(  ª « ¬ ® z © ̈ §  ¦ ¥ }لتفسير آية النصر 
وفيهـا تـم تـدنيس .  يومـا١١تكملة القصة أن القرامMة قد استباحوا مكة مدة 

الكعبة وخلع الحجر الأسود من مكانه وقتل حوالي عشرين ألفا مـن الحجـيج تـم 
وكان القرامMة يـصرخون أثنـاء إعـدامهم للحجـيج . دفن الكثير منهم في بئر زمزم
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  وأين الحجارة من سجيل?أين الMير الأبابيل: وأثناء خلعهم للحجر الأسود
وهذه العبارة كانـت بهـدف الـسخرية والاعتـداء والكفـر والجحـود, ولكـن 

 :المؤلف يكرر هذه العبارة وعبارات أخرى بهدف الاستفسار والتحليل
 أين الحجارة من سجيل, وأين الMير الأبابيل?????

 أين الملائكة الألوف المسومين????
 ?أين صيحات السماء على الظالمين?

المؤلف يؤمن تماما أن الMير الأبابيل قد جاءت إلى جيش أبرهة وأن الحجارة 
والمؤلف يؤمن تمامـا أن الملائكـة المـسومين . من سجيل قد سقMت على جنوده

ولكن لماذا لم تأت .  في غزوة بدر وحنينصلى الله عليه وسلمقد جاءت لنجدة المسلمين والرسول 
 الملائكة إلى مكة عندما استباحها القرامMة???

يقال إن السبب في عدم قيام الملائكة بنجدة الحسين بن علي بن أبي Iالـب قد 
أن الأمر كان فتنة بـين مـسلمين ومـسلمين وأن الملائكـة لا تتـدخل في فتنـة بـين 

وقد يقال إن السبب في عدم قيام الملائكة بنجدة الأنصار يوم استباحها . المسلمين
سلمين ومـسلمين والملائكـة لا جيش يزيد بن معاوية أن الأمر كـان فتنـة بـين مـ

وقد يقال إن السبب في عـدم قيـام الملائكـة بنجـدة . تتدخل في فتنة بين المسلمين
عبد االله بن الزبير وعدم نجدة الكعبة نفسها يوم ضربها الحجاج بن يوسف الثقفـي 
بالمنجانيق أن الأمر كان فتنة بين مسلمين ومـسلمين وأن الملائكـة لا تتـدخل في 

 .المسلمينفتنة بين 
فلمـاذا لم . ولكن القرامMة يومها لم يكونوا مسلمين بل كـانوا كفـرة جاحـدين

تأت الملائكة لنصرة المسلمين المحاصـرين في مكـة ولم تـأت الملائكـة لحمايـة 
 الكعبة من دنس الكافرين الجاحدين????

الملائكـة لا تـشفق ولا تـساند : السبب في غايـة الوضـوح في ذهـن المؤلـف
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والمسلمون ذلك الوقت لم تنقصهم العدة أو العدد ولكنهم . ن المهملينالمتخاذلي
 .والملائكة لا تشفق للمتخاذلين. كانوا متخاذلين ومهملين

ولكن في الوقت نفسه فإن المسلمين إذا اتحدوا وجمعوا كلمتهم فـإنهم ليـسوا 
 . مبحاجة إلى سيوف الملائكة ولا إلى سواعد الملائكة ولا إلى الملائكة أنفسه

بعـد ) بمجمـوعهم(والمـسلمون . إن االله قد وضع الإسلام ووضع فيه القـوة
 لم تكـن تنقـصهم العـدد ولا العـدة ولكـن تخـاذلهم وإهمـالهم صلى الله عليه وسلموفاة الرسـول 

 .كان هو السبب في انكساراتهم) كمجموع(
 يوشك الأمم أن تداعى علـيكم كمـا تـداعى الأكلـة إلى«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 

ٍمن قلة نحن يومئذ? قالو: فقال قائل. قصعتها ٍ ٌبل أنتم يومئذ كثير, ولكنكم غثـاء : ِّ ٌ ٍ
َّصـدور عـدوكم المهابـة مـنكم, وليقـذفن االله في  َّكغثاء السيل, ولينـزعن االله مـن

ُّحـب الـدنيا وكراهيـة : ّيا رسول الله, وما الوهن? قال: فقال قائل. قلوبكم الوهن
 . رواه أبو داوود وأحمد والنص لأبي داوود»الموت

 وهذه هي النقMة التي يقتنع بها المؤلف تماما وهـي أن االله قـد وضـع أسـرار 
ــوة في الإســلام ــاة الرســول . الق ــد وف ــسلمين بع ــصهم صلى الله عليه وسلموأن الم ــة ( لم تنق كأم

وأن االله بعد أن أكمـل هـذا الـدين . العدد والعدة في أي يوم من الأيام) بمجموعها
  k l m n o  p q r s t vuz }بقوله تعالى 

فإن الMير الأبابيل لن تأتي أبدا لحماية الكعبة لأن الكعبـة أصـبحت ) المائدة − ٣(
وأن الملائكة لن تأتي أبـدا لنجـدة المـسلمين لأن المـسلمين . في عهدة المسلمين

 . ليسوا بحاجة لها إن هم جمعوا كلمتهم ووحدوا صفوفهم
 حـدث وهذا كذلك يفسر ما حدث مع سيدنا الحسين وعبد االله بن الزبير ومـا

فهؤلاء الرجال وأصحابهم . مع الأنصار يوم وقعة الحرة, وما حدث مع الإمام زيد
) كمجمـوع(كانوا في غاية العلم والعلا والـشرف ولكـن المـسلمين وقتهـا كـانوا 
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 .متخاذلين, والملائكة لا تشفق لأمة متخاذلة
 Ã Ä Å    Æ Ç È  É ËÊ Ì Í }: قال االله تعـالى

Î Ï Ð z )الأنفال− ٢٥ .( 
وهي أن الملائكة لا تأتي لنجـدة الأمـة المتخاذلـة وأن ... هذه هي النقMة هنا

المــسلمين إن جمعــوا كلمــتهم ووحــدوا صــفوفهم فــإنهم لــن يكونــوا بحاجــة إلى 
 .الملائكة
هذه النقMة في غاية الأهميـة إذ إنـه مـن العـار الـشديد أن يكتـب التـاريخ أن و

 بحـدة ذكـائهم وقـوة قلـوبهم وحـد الرومان والمغول والإنجليز قد حكموا العالم
سيوفهم وأن المسلمين قـد حكمـوا العـالم بـسواعد الملائكـة وسـيوفها وبـوحي 

 . الملائكة وسندها
فإنه إذا لم تقم الملائكة بنجدة الحسين بن علي بن أبي : وهذه هي نقMة النقاش

, وإذا لم تقـم الملائكـة بنجـدة صلى الله عليه وسلمIالب من القتل هو وأهله وهو حفيـد الرسـول 
 وهم من ارتفـع الإسـلام عـلى صلى الله عليه وسلمالأنصار في موقعة الحرة وهم أصحاب الرسول 

أكتافهم, وإذا لم تقم الملائكة بحماية الكعبة من منجانيقات الحجاج بـن يوسـف, 
وإذا لم تقم الملائكة بحماية الإمام زيد بن على من بني أمية ولم تقـم حتـى بحمايـة 

 في نهر الفرات, وإذا لم تقم الملائكـة جسده, إذ تم حرق الجسد الكريم ونثر رماده
بحماية ضيوف الرحمن في بيت الـرحمن مـن إعـدامات القرامMـة ولم تقـم بحمايـة 
الكعبة من دنس القرامMة ولم تقم بحماية الحجر الأسود من الخلع والتفتيت, فإنـه 
 .من الصعب جدا أن يتم الادعاء أن الملائكة ستأتي لنصرة المسلمين عند الحاجة

 :ن هناك تساءلولك
, فلمـاذا صلى الله عليه وسلمإذا كانت الملائكة لم ولن تأتي لنصرة المسلمين بعد وفاة الرسول 

 نقوم بالابتهال إلى االله تعالى ونMلب منه المدد والسند والنصر????
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 .وهذا تساؤل مهم

 :وهناك الأسباب التالية والتي تجعل الابتهال إلى االله ضرورة قبل المعركة
هـو مـن سـنن ) الدعاء والابتهال إلى االله قبـل المعركـة( لأن هذا العمل :أولا
 .صلى الله عليه وسلمالرسول 
 لأن أي انتصار وأي انتباه وأي إدراك هو من عنـد االله بغـض النظـر عـن :ثانيا

. فعندما انتصر المسلمون في بدر فإن االله هو الذي نـصرهم. ديانة وعقيدة المنتصر
وعندما انتصر الحلفـاء . وعندما انتصر المشركين في أحد فإن االله هو الذي نصرهم

فكل أمر وكل عمل وكـل انتبـاه وكـل إدراك . على ألمانيا فإن االله هو الذي نصرهم
 . فإنما يتم بإرادة االله وقدره

 A B C D FE G H I J  K }: قال االله تعالى
L NM O P Q  R TS  U V W X z  )الأنفال− ١٧ .( 

 M N O P    Q  R S  UT V W X Y } :وقال تعالى
Z \[ ] ^  _ ̀ z  )الأنفال− ١٠ .( 

االله أن   ولهذا السبب فإن دعاء المـسلمين وابتهـالهم الله هـو كـي يكـون قـدر
 .ننتصر في هذه المعركة وهذه الحرب

وحتـى المعجـزات فـإن لهـا .  لأن االله قد خلق القوانين في هـذا الكـون:ثالثا 
 إلى ثعبـان وعليـه أن  أن يرمي العصا كي تتحـول عليهصلى الله عليه وسلم موسىفنبي االله . قوانينها

يضرب البحر كي ينفلق, ومريم بنت عمران عليها أن تهز النخلة كي تتساقF عليها 
 . الرIب الجنية

وكذلك الانتصار في المعارك والحروب فلها قوانينها ومقـدماتها ومـن وافـق 
وأحـد . هذه القوانين والمقدمات فقد انتصر في المعركة ومـن خالفهـا فقـد انهـزم



 
NNL

نتصار هو شحن النفوس إلى درجة التضحية بالجـسد والـنفس في سـبيل قوانين الا
والقيام بالابتهال إلى االله والدعاء لـه بالـسند والثبـات هـو أحـد الMـرق . الانتصار

 . لشحن النفوس إلى تلك الدرجة
أي ( هناك ملاحظة ميتافيزيقية غير محكمة ولكنها خارج إIار الـصدفة :رابعا

و قـدرة العقـل لوحـده عـلى التـأثير قلـيلا عـلى خـF وهـ) أن سببها ليس الصدفة
 .وبلغة إسلامية فهو قدرة الدعاء على تغيير القدر. المستقبل

 رواه أحمد في باقي مسند »...ّولا يرد القدر إلا الدعاء ... «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
 .الأنصار

البرمجــة اللغويــة (ولقــد تعــرض المؤلــف لهــذا الأمــر في الملحــق الــسابق 
 : ولكن هنا سنتعمق قليلا في هذا الأمر)العصبية

يـا جـامع النـاس : عندما يضيع شيء لبعض الناس فإنهم قد يقومون بالـدعاء
 . وفي كثير من الأحيان يجدون ما أضاعوه. ِليوم القيامة رد علي ضالتي

 هل هذه صدفة وأوهام أم أنها ظاهرة تحكمها قوانين كونية?..... الآن
وجعلنـا مـن بـين «: ي من منافس له فقد يدعووعندما يريد شخص أن يستخف

 وفي قـصص كثيـرة »أيديهم سدا ومن خلفهم سـدا فأغـشيناهم فهـم لا يبـصرون
فهل هذه صدفة وأوهام أم أنها . سمعها المؤلف فإن الدعاء بهذه الآية يأتي بمفعول

 ظاهرة تحكمها قوانين كونية?
الغيث مـن الـسماء  وكذلك هناك دعاء الاستسقاء وهو قيام المسلمين بMلب 

 .وفي كثير من الأحيان فإن االله يستجيب لهم وتهMل الأمMار عليهم
هل هMول المMر بعد دعـاء الاستـسقاء جـاء بـأمر مباشـر مـن :  والسؤال هنا

السماء وخارج عن قوانين الكون أم أن هMول المMر جاء ضمن قـوانين كونيـة?? 
انين الكونيـة أم االله وبـشكل هل الدعاء وهMول المMر هما ضمن القـو: بمعنى آخر
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 خارج عن قوانين الكون قد أمر السماء أن تمMر??
على أية حال فإن هـذا الأمـر لـيس ملاحظـا فقـF في العـالم الإسـلامي وإنمـا 

فالإيحـاء . ملاحظ كذلك في حضارات أخرى مختلفة بما فيهـا الحـضارة الغربيـة
في الفلـسفات ) Self Hypnosis(والتنـويم الـذاتي  )Auto-Suggestion(الـذاتي 

فإذا قام المـسلم بالـدعاء للوصـول إلى . الغربية يقابلان الدعاء في العالم الإسلامي
شيء أضاعه فـإن التكنيكـات المقابلـة في العـالم الغربـي هـي أن يقـوم الـشخص 
بمخاIبة عقله الباIن أو مخاIبة الMبيعة أو الكون لمساعدته في الوصول إلى ذلك 

 .ت واضحة لهذه التكنيكات وخارجة تماما عن إIار الصدفةوهناك نجاحا. الشيء
فإن هـذا ) كدعاء الاستسقاء(وكما أن تأثير الدعاء يزداد عندما يكون في جماعة 

) Silva Mind Control(فالـسيلفا : يقابله تكنيكات مشابهة في الفلسفات الغربيـة
وجيه ما يسمى بــ وهي في حقيقة الأمر نوعا من فلسفة التنويم الذاتي تتحدث عن ت

من شخص أو أشـخاص تجـاه آخـر مـن ) Positive Energy (»الMاقة الايجابية«
وهذا كذلك حاضر في بعـض الفلـسفات الأخـرى مثـل . أجل مساعدته في الشفاء

وهنـاك . الـخ) Reiki(والريكـي ) Energy Healing(فلـسفات الMاقـة الحيويـة 
 .نجاحات لهذه الفلسفات خارجة عن إIار الصدفة

السيلفا والMاقة الحيوية والريكي هي فلسفات قد يكون مـن المفيـد : نتبه هناا
 خMواتهـا ومحاولـة معرفـة العوامـل الفاعلـة فيهـا ولكـن انتبـه أنهـا الاIلاع على

فلسفات وليست علم, وأن تكنيكاتهـا قـد تكـون مفيـدة ولكـن فلـسفاتها ليـست 
والمشكلة الحقيقية . )راجع منهج التحليل الفلسفي(بالضرورة أن تكون صحيحة 

لا ينظـرون إلى أنفـسهم أنهـم ) وعلى الأخص السيلفا(أن ممارسي هذه الفلسفات 
. فقد أصبحت السيلفا أشبه بديانة ذات صـبغة روحانيـة. ممارسين بل أتباع ودعاة

) José Silva −جـوزي سـيلفا (وأصبح هؤلاء الأتباع ينظرون إلى مؤسس السيلفا 
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 أول الكتـب التـي اIلـع عليهـا المؤلـف في موضـوع وكان أحد. وكأنه نبي ملهم
السيلفا كتاب يتحدث عن السيلفا ويتضمن قصصا وحكايات عن نجـاح الـسيلفا 
. إلى الدرجة أنه لم يبق إلا أن يقال إن السيلفا تحيي الموتى وتبرأ الأكمه والأبـرص

المهـارات والنقMة هنا أن دراسة الفلسفات الغربية الميتافيزيقية المتعلقـة بتMـوير 
هو أمر مفيد ولكن انتبه من أولئـك الـذين يقومـون بتحويـل هـذه الفلـسفات إلى 

وانتبـه كـذلك . روحانيات وIقوس دون أي اهتمام لمنهجية البحث وموضوعيته
أنه من الMبيعي لمن يكتـب في هـذه المواضـيع بروحانيـة ودون التقيـد بمنهجيـة 

وهـذا يتMلـب . ا غير صادقة أبداالبحث أن كتاباته وقصصه تكون مبالغ فيها وربم
 . من القارئ أن ينتبه لمنMقية هذه القصص قبل أن يتبناها

على أية حال فإن السيلفا والMاقـة الحيويـة والريكـي لهـا نجاحـات واضـحة 
 .وخارجة عن إIار الصدفة كما بالضبF الدعاء ونجاحاته

Iن أو مخاIبـة ووجهة نظر المؤلف أن الدعاء الله تعالى, أو مخاIبة العقل البا
. الMبيعة أو مخاIبة الكون, الخ هي كلها تقوم بتوجيه العقـل تجـاه هـدف محـدد

وأن هناك علاقة ميتافيزيقية بين توجيه العقل وبين خF المستقبل, أو بمعنـى آخـر 
 .أن هناك علاقة ميتافيزيقية بين توجيه العقل وخF القدر

 :دعونا نشرح المقصود بالظاهرة الميتافيزيقية
اهرة الميتافيزيقية هي ظاهرة تتكرر بشكل غير متنبأ به وخارجة عـن إIـار الظ
) أي أن احتمالية ظهور هذه الظاهرة بMريق الصدفة هي احتماليـة ضـئيلة(الصدفة 

 .ولكن ليس بالمقدور دراسة هذه الظاهرة علميا ضمن الإمكانيات الحالية
 :دعنا نضرب المثل

Iاًراف الحديث ويـذكر زيـد جريـرزيد جالس مع أصحابه ويتجاذب معهم أ 
 .الذي لم يره من فترة Iويلة وما هي إلا دقائق ويتصل جرير بزيد
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هذه الظاهرة يكاد يجزم المؤلف أنها حدثت مع جميع الناس, وهـي لا يمكـن 
وحتـى هـذه اللحظـة فـإن المـنهج . أن تكون واقعة ضمن إIار الصدفة المحضة
وهـذا ينMبـق كـذلك عـلى ظـاهرة . العلمي غير قـادر عـلى دراسـة هـذه الظـاهرة

 .وظواهر أخرى كثيرة غيرها) Telepathy(التخاIب عن بعد 
وهـي . هناك علاقة ميتافيزيقية واضحة بين الدعاء وخـF القـدر: وهنا النقMة

واضحة تماما ولكن المنهج العلمي حتى هذه اللحظة غير قادر على الإجابـة عـلى 
 .قة بهذه الظاهرةأسئلة الـ متى وكيف وأين ولماذا المتعل

 ما العلاقة بين ما سبق وبين الابتهال إلى االله للنصر قبل المعركة??... الآن
فإن الدولة التـي ) سياسات الأمم ولعبة الأقدار(كما تم شرحه في كتاب سابق 

تتفوق على خصمها في الذكاء والانضباU والإرادة فإنها هي المنتصرة ولا محالة في 
 بعض المعارك وربما تكون بحاجة إلى الوقت والتـضحية وربما تنهزم في. الحرب

 .ولكنها هي المنتصرة في الحرب
الـذكاء (وأما في المعركة فـإن أعمـدة الانتـصار هـي نفـسها الـسابق ذكرهـا 

 . بالإضافة إلى قليل من الحظ) والانضباU والإرادة
نتـصر في فنابليون كـان الم. مثال ذلك هو معركة واترلو بين نابليون والإنجليز

الأيام السابقة ولكن في الليلة السابقة فإن المMر قد انهمر بـصورة غيـر عاديـة عـلى 
إذ إن التـأثير . وهذا أدى إلى عدم قدرة نابليون لاسـتخدام مدافعـه. أرض المعركة

الحقيقي للمدافع يكون في الأرض الصلبة وهذا ما يجعل القذيفة تصل إلى الأرض 
ولكن إذا . صفوفهم مما يؤدي إلى إرباك هذه الصفوفوتتدحرج إلى أقدام العدو و

ولهذا الـسبب فـإن نـابليون . كانت الأرض موحلة فإن تأثير المدافع يتناقص كثيرا
ولكـن كانـت . اضMر إلى تأجيل المناورات ضـد الإنجليـز حتـى تنـشف الأرض

صـلوا فإن الألمان قـد و المفاجأة أنه مع قيامه بالهجوم على الإنجليز في آخر النهار
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 .وبشكل مفاجئ إلى أرض المعركة وكانت هذه هي النهاية لنابليون
وهذا هو تأثير الحظ في المعركة, وإذا نظرنا إلى معارك نابليون فإن الحـظ قـد 

وهـذه هـي النقMـة وهـي أن . خدمه في الكثير منها ولكن في هذه المرة فقد خذلـه
مختلفة ولكـن القـدرة يأتي بشكل متساوي للMرفين في أوقات ) بشكل عام(الحظ 

 .على استغلال الحظ وتأثير هذا الحظ يختلف من Iرف إلى آخر
 هل نستMيع أن نقول أن المMر هو الذي هزم نابليون??.... الآن

إن سبب هزيمة نابليون هو قـرارات خاIئـة اتخـذها, : الجواب هو بالMبع لا
م وجود وحـدة منها إرسال جيش كامل لمMاردة الألمان في الاتجاه الخاIئ, وعد

استMلاع قوية تعMيه معلومـات صـحيحة عـن مكـان الألمـان وقـرارات خاIئـة 
 . وأما المMر فهي قد ضخمت من تأثير هذه القرارات الخاIئة. أخرى

أي أنه لولا المMر لانتصر نابليون في المعركة حتى مع وجـود هـذه القـرارات 
 .خاIئة تم ارتكابهاالخاIئة ولكن سبب الهزيمة يعود في الأساس إلى قرارات 

الحظ هـو : وهنا نأتي إلى تعريف مفيد للحظ سمعه المؤلف من أحد أصدقاءه
فهMول المMر مع إمكانيات الثبات عنـد الإنجليـز . تقاIع الفرصة مع الإمكانيات

 .ولكن ليس المMر هو الذي كان سبب انتصار الإنجليز. قد أدى إلى انتصارهم
دد تأثير الحظ على النجاح, فعنـدما تـأتي الفـرص وهذا التعريف مفيد لأنه يح

. متكررة لرجل غير متمكن فربما ينجح في أمر أو أمرين ولكنه سيـسقF في النهايـة
وأما إذا كان هناك رجل متمكن فإنه قـد يـصبر بعـض الوقـت ولكـن مـا أن تأتيـه 

وبشكل عام فإن الفرص تأتي للجميع ولكـن تـأثير . الفرصة حتى يصعد إلى الأعلى
 .الفرصة يختلف من شخص لآخر ومن وقت لآخر

قليل من الحظ لن يفيد الدولة الضعيفة الهاوية غير المتمكنـة أمـام ...... الآن
فقليل من الحـظ قـد يجعـل الدولـة الـضعيفة تنتـصر في بعـض . الدولة المحترفة
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ولكن قليـل مـن الحـظ ينفـع . المعارك ولكن النصر في النهاية سيكون للمحترف
 .وفر كثيرا من التكاليف للدولة المحترفة المتمكنةكثيرا وسي

فالخيل السابق الأول ربما فاز . أفضل مثال لذلك هو مضمار السباق للخيول
أي أن الفـرق بـين الأول والثـاني في الـسباق كـان (على الثاني بمقدار Iول الأنـف 

ثـاني وهو مقدار قليل جدا ولكن فرق الجـائزة بـين الأول وال) بمقدار Iول الأنف
 .وهذا كذلك هو التأثير لقليل من الحظ الMيب لجيش محترف. ضخم جدا

وهنا نأتي للمهارات الحقيقية المؤثرة للدولة أو الجيش وهو الانتبـاه والقـدرة 
على استغلال الحظ الMيب إذا جاء والمهارة والقدرة على معالجة الحظ العـاثر إذا 

 . لمصلحتنا) تحويله(ظهر وقلبه 
لى الابتهال والدعاء إلى االله قبل المعركـة فهنـاك ظـاهرة ميتافيزيقيـة وهنا نأتي إ

والدعاء لـن يقـدر أن يقـوم بحـرف خـF القـدر . واضحة بين الدعاء وخF القدر
بشكل حاد وإنما الدعاء قادر إلى حرف قليل لخF القدر وهـذا مـا يمكـن تـسميته 

محتـرف وقليل من الحظ الMيب سـيكون لـه أثـر ضـخم لجـيش . بالحظ الMيب
 .متمكن

ولهذا فإن الدعاء والابتهال إلى االله يكون على الأمل أن يكـون القـدر والكـون 
والحظ معنا وننتبـه لـه ونعـرف كيـف نـستثمره ويكـون عنـدنا القـدرة والمهـارة 

 .لمعالجة الحظ العاثر وتحويله لمصلحتنا
قوانين النقMة هنا أن االله هو الذي خلق هذا الكون وقد خلقه بقدر وخلق فيه ال

وبعض هذه القوانين نعرفها وبعضها نستMيع الإلمام بها والـبعض الآخـر مـا زلنـا 
والكثير من القـوانين الكونيـة ليـست حـسابية وإنمـا هـي قـوانين . نحاول إدراكه

 . ديناميكية ذات Iبيعة مزاجية تتغير بتغير الظروف
انين والانتصار والنجاح والنهضة هي ظـواهر مربوIـة ومحكومـة بهـذه القـو



 
NNR

وكل دولة انتصرت ونجحـت ونهـضت في الماضـي فإنمـا فعلـت ذلـك . الكونية
وكـل دولـة . لتوافق وانسجام فلسفاتها وسلوكياتها ذلك الوقت مع قوانين الكـون

انهزمت وسقMت فإنما حدث لها ذلك لتناقض وتنافر فلسفاتها وسـلوكياتها ذلـك 
 . الوقت مع قوانين الكون

حكمــوا العــالم واســتMاعوا أن يحكمــوا عقــول وإذا اســتMاع المــسلمون أن ي
فـإن هـذا لـن يحـدث يـسبب مـساندة ) مسلمين وغيـر مـسلمين(وقلوب الناس 

الملائكة ولا لسيوف الملائكة ولا لأعين الملائكـة الـساهرة عـلى أنظمـة الدولـة 
وإنما لأن المسلمين قد استMاعوا فهم قوانين الكون المتعلقة بالانتصار والنجـاح 

ستMاعوا أن يخلقوا فلسفات سـلوكية وإداريـة ودسـتورية قـادرة عـلى والنهضة وا
 .الانسجام مع قوانين الكون بكل ما في هذه القوانين من ديناميكية ومزاجية

وإذا استMاع المسلمون أن يفهموا قوانين الكون المتعلقة بالانتصار والنجـاح 
لن يكونوا بحاجة إلى والنهضة وأن تنسجم فلسفاتهم الإدارية مع هذه القوانين فهم 

الملائكة ولا إلى سيوف الملائكة ولا إلى مساندة الملائكة ولا إلى سـهر الملائكـة, 
بل سيكون انتصارنا ونجاحنا ونهضتنا بسبب ذكائنا وانضباIنا وإرادتنا ومهارتنا في 

وهـذا بحـق هـو . إدراك قوانين هذا الكون, ومهارتنا في التعامل مع هذه القـوانين
 . به أمام جميع الأمم والحضارات السابقةنرضىة يحق لنا أن نجاح ونهض

لماذا لم تأت الملائكة لنجدة : وهنا نرجع إلى قصة الحجر الأسود والسؤال فيه
 المسلمين في مكة ولم تأت لنجدة الحجر الأسود??

لأنه بعد أن أكمـل االله هـذا الـدين وجعـل فيـه أسـرار : والجواب البسيF هو
وأمـا إذا اتحـدت . كة لن تقوم بنجدة أمة قد تخاذلـت وأهملـتالنهضة فإن الملائ

 .الأمة وجمعت كلمتها فهي ليست بحاجة لسيوف الملائكة
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 :ومن ظاهر النص نستMيع أن نرى المنMق التالي
 ).آية النصر(من ينصر االله فإن االله سينصره  −١
 ).آية الغلب(من ينصره االله فهو الغالب  −٢

على أية حال هناك تعارض بين المنMق السابق والواقع فهناك جيـوش نحـسن 
االله ولكـنهم لم ينتـصروا مثـال ذلـك معركـة الجـسر بـين الظن فيهم أنهم نـصروا 

 .المسلمين والفرس ومعركة كربلاء بين الحسين وبني أمية
وهناك نقMة تعارض أخرى في آيـة النـصر هـو أن نـصر االله جـاء قبـل تثبيـت 

والواقع أن تثبيت الأقدام يجب أن يكون قبـل الانتـصار لأن الثبـات هـو . الأقدام
أي أنه إذا كان نصر االله يعنى الانتصار لكـان . وليس العكسأحد أسباب الانتصار 

 .إن تنصروا االله يثبت أقدامكم وينصركم: الأولى أن يكون المعنى هو
وهناك احتمالان لتفسير الآية والاعتراضين, وغلبة ظن المؤلف أن نص الآية 

 ولكن المؤلـف يميـل. عام إلى الدرجة التي يمكن القول إن الاحتمالين صحيحان
 :أكثر للاحتمال الثاني وذلك لتMابقه أكثر مع الوقائع التاريخية

 
 :الاحتمال الأول

بمعنـى . أن يكون الخMاب موجه نحو الأمة جميعها وليس إلى جماعـة في الأمـة
وهذا المعنـى . أنه إذا نصرت الأمة االله فإن االله سينصر الأمة وسيجعلها هي الغالبة

 .  مع كثير من الآيات والأحاديثينسجم مع منMقية الأمور كما يتفق
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وبالنسبة إلى الاعتراض الأول فتفسيره أن الأمة انهزمت في معركة من المعارك 
 .ولكنها في نهاية الحرب فإنها هي التي غلبت

 
وبالنسبة إلى الاعتراض الثاني فمن الممكن أن يقال إن معنى الآيـة هـو تثبيـت 

.  التثبيـت لأنـه أكثـر بلاغـة في اللفـظالأقدام ثم النصر ولكن تم تقديم النصر على
وهذا التفسير ممكن جدا لكن نظرة المؤلف هو أخذ ظاهر الـنص كمـا هـو إلا إذا 
ظهرت قرائن تضع معاني أخرى للنص أو إذا وصلنا إلى Iريـق مـسدود في تفـسير 

بمعنى أن ظاهر النص هنا أن نصر االله جاء قبل تثبيت الأقـدام والأولى هـو . الظاهر
 تفسير الآية بأخذ هذا الظاهر إلا إذا ظهرت آيات وأحاديـث أخـرى تـضع محاولة

 .معاني إضافية لهذا النص الظاهر
 

 :الاحتمال الثاني
وهو أن نصر االله في آية النصر يختلف عن نصر االله في الآيات الأخـرى وقرينـة 

 . الاختلاف هي تقديم نصر االله على تثبيت الأقدام
 :دعونا ندخل إلى التفاصيل

.  قـد انتـصراً, فهذا لا يعنـي أبـدا أن جريـر»ً نصر جريرااًزيد«عندما نقول أن 
ولهـذا الـسبب فمـن الممكـن أن . ً قد أيد وساند وأعان جريرااًوإنما يعني أن زيد
فالنصر في العبـارة الـسابقة لا تعنـي .  ولكن ينهزم جرير في النهايةًينصر زيد جريرا

 .اعدة والتأييدالانتصار وإنما تعني المعونة والمس
 ما هو المقصود بنصر االله في آية النصر?: وهنا يأتي السؤال التالي

غلبة ظن المؤلف أن نصر االله للمسلمين سيكون بـنفس المـستوى مـن نـصر 
 .إن تنصروا االله ينصركم: فالآية هي. المسلمين الله
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أي أن الكيفية التي ينـصر فيهـا المـسلمين االله سـتكون نفـسها الكيفيـة التـي 
 .سينصر فيها االله أولئك المسلمين

 كيف ينصر المسلمون االله???: وهنا يأتي سؤال آخر
 

ينصر المسلمون االله بالاسـتعداد للتـضحية بالجـسد والـنفس : والجواب هو
 .لإعلاء ذكره, والإخلاص الحقيقي في عبادته وIاعته

 كيف ينصر االله المسلمين ضمن تفسير آية النصر??:  والسؤال هنا
بإعلاء ذكرهم وتقوية روابF الإخلاص بـين بعـضهم الـبعض : ب هووالجوا

 .وتشديد Iاعتهم لبعضهم البعض
 : وبالتالي يصبح المعنى في آية النصر كما يلي

إن تضحوا بالجسد والنفس لإعلاء كلمة االله وتخلصوا في عبادته وIاعته فـإن 
يثبـت ... ......االله سيعلي كلمتكم ويخلص قلوبكم وIاعتكم لبعضكم الـبعض و

 .أقدامكم
أي أن آية النصر لا تضمن الانتصار ولكنها تضمن علو الـذكر وعلـو الكلمـة 

 .وشدة التأثير والثبات في المعركة
 هل المعنى السابق متحقق عبر القرون من التاريخ الإسلامي????

 : نعم متحقق وبوضوح تام
ثباته وصموده فالحسين بن على بن أبي Iالب لم ينتصر في معركة كربلاء ولكن 

وتضحيته أصبحت مثلا وقصة تروى أبد الـدهر ويـتم فيهـا شـحن النفـوس قبـل 
 . المعركة

ولكن قـصة عمـر . فهو في النهاية لم ينتصر على الMليان. وكذلك عمر المختار
المختار ليست قصة منعزلة وإنما هي سلسلة من الثبـات والـصمود والتـضحية في 
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وتضحيات عمر المختار سدى وإنما أصـبحت ولم تذهب أفعال . تاريخ المسلمين
وقد صدق عمر المختار حينما قـال إن حياتـه سـتكون . مثلا منيرا لشحن النفوس
 .أIول من حياة جلاديه

 
كيـف يـتم شـحن النفـوس للـصمود والتـضحية قبـل ..... وهنا نقMـة انتبـاه

 المواجهة??
 تـاريخ يتم شحن النفوس بتـذكر القـصص والـسوابق المنيـرة في تاريخنـا أو

وتضحية عمر المختار كانت أحد السوابق التي استMاعت شـحن النفـوس . غيرنا
 .وبشكل كبير في الثورة الليبية ضد القذافي

وهناك قصة قريبة العهد وهي معركة الفلوجة بين المـسلمين والأمـريكيين في 
ولكـن قـوتهم لم تكـن كافيـة . العراق, فقد ثبت المجاهدون في الفلوجة وصـمدوا

الاحتلال الأمريكي إذ يقال إن عدد المجاهدين كان ألف شخص وبأسـلحة لصد 
 ألف جندي لاحتلال الفلوجة مجهزين ١٥معظمها خفيفة في حين جهزت أمريكا 

بأسلحة متMورة وبدبابات وIائرات, وهناك أخبار متداولة أن أمريكـا اسـتخدمت 
 .أسلحة دمار محرمة دوليا في سعيها لاحتلال المدينة

المسلمون في الفلوجـة لم ينتـصروا ولكـن هـل عـلا ....  النقMة هناوهذه هي
ذكرهم, وهل ثبتوا أمام عـدوهم, وهـل بثـوا الخـوف والتـردد في قلـوب هـؤلاء 

 الأعداء?? 
وقد قيل أن القيادة الأمريكية قد اتهمت المجاهدين بتعـاIي المخـدرات وأن 

لمجاهـدين في الفلوجـة في قدرة ا) ضمن وجهة نظر القيادة الأمريكية(هذا السبب 
ويبدو أن هذا الاتهام كـان ضـروريا للإجابـة عـلى تـساؤلات . للصمود والتضحية

 .الجنود الأمريكيين عن سر صمود أولئك المجاهدين
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 هل ذهبت تضحيات المسلمين في الفلوجة سدى???
إذا نظرنا إلى معركة الفلوجة كحادثة منفصلة من التاريخ فمن الممكـن القـول 

ولكـن إذا نظرنـا إلى معركـة الفلوجـة .  في الفلوجة كـان مـضيعة للجهـدإن القتال
كمرحلة من مراحل المقاومة في سلسلة متصلة من تاريخ المسلمين عبر الزمن فإن 
صمود وتضحية المسلمين في الفلوجة لم تذهب سدى وإنما بثت الخوف والتـردد 

ة في المـستقبل إلى في صدور الأعداء كما أنها قصة ستبقى تشحن النفوس المجاهد
 . أبد الدهر

إن آية النصر ضمن التفسير الـسابق منـسجمة تمامـا .... وهذه هي النقMة هنا 
 .مع الوقائع والتاريخ

 :وهنا نقMة من الضروري الانتباه لها
. كما تم تبيانه سابقا فإن االله خلق هذا الكون وخلق فيه القوانين التي تدبر أمره

 .ن علا ومن تعارض مع قوانين الكون انهزمومن انسجم مع قوانين الكو
وانتبه هنا أن آية النصر ليست خارجة عن قوانين الكون وإنما هي تعبير دقيـق 

تقـوم بالإيمـان ) مهما كانت ديانتها أو عقيـدتها(إن أي جماعة . جدا لقوانين الكون
بأفكارهم إلى درجة التضحية بالنفس من أجلهـا, وكـان إخلاصـهم للفكـرة أكبـر 

ثير من الاهتمـام إلى مـشاكلهم واختلافـاتهم الشخـصية وكـانوا عـلى اسـتعداد بك
للإخلاص والMاعة لبعضهم البعض من أجل تحقيـق تلـك الأفكـار فـإن أولئـك 
الأشخاص ستثبت أقدامهم وصفوفهم في المعركـة وسـتعلو كلمـتهم في الحاضـر 

 . في المعركةوسيعلو ذكرهم في التاريخ بغض النظر إذا انتصروا أو لم ينتصروا 
وبالإضافة إلى القصص الإسلامية الكثيرة المؤيدة لما سبق فإنه فمن الواجـب 

ومـع أن أفكـار الخـوارج كانـت ضـالة إلا أنهـم كـانوا . أن نذكر كذلك الخوارج
 شخص ٣٠٠شديدي الأيمان بهذه الأفكار وشديدي الإخلاص لها إلى الدرجة أن 
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 . آلاف من جنود بني أمية١٠منهم كانوا قادرين على الوقوف في وجه 
وكذلك يجب أن نذكر أتباع الحزب الشيوعي في بداية مراحـل صـراعه ضـد 

ففـي ذلـك الوقـت كـان النظـرة إلى ). في أوائـل القـرن العـشرين(المحيF حولـه 
وكـان إيمـان الـشيوعيين . الشيوعية وكأنها الحل الوحيد لنشر العدالة بين النـاس

وقـد أثبـت .  بالجـسد والـنفس مـن أجلهـابأفكارهم تـصل إلى درجـة التـضحية
درجـة ثبـات ضـخمة جـدا ) وبالأخص الشيوعيين الصينيين(الشيوعيون الأوائل 

ولكـن مـا أن ظهـر حـب . مكنتهم في النهاية من السيMرة عـلى كثيـر مـن الأقـاليم
الاستمتاع والإسراف في هرم القيـادة الـشيوعية حتـى ماتـت مـشاعر التـضحية في 

 . نواقص الأفكار الشيوعية بالظهورنفوس الأتباع وبدأت
النقMة هنا أن آية النصر ليست خارجة عـن قـوانين الكـون ولكنهـا منـسجمة 

 .تماما معها
 : بشكل أكبرفيهاوهذه نقMة من المناسب التعمق 

والجـيش . كما تم تبيانه فإن أعمدة الانتصار هي الذكاء والانـضباU والإرادة
وأمـا . دة فهو المنتصر في الحـرب ولا محالـةالذي يتفوق على عدوه في هذه الأعم

أي . العدة والتكنولوجيا فهي مؤثرة في سرعة أو بMأ, سـهولة أو صـعوبة الانتـصار
أن المتفوق في الأعمدة الثلاثة هو المنتصر في الحرب ولا محالة ولكنه قـد يكـون 

 .بحاجة إلى كثير من التضحية وبعض من الوقت
 ..... الآن

 .داد للتضحية بالجسد والنفس من أجل الانتصارالإرادة هي الاستع
والانضباU هـو الالتـزام المتجـذر في النفـوس للفلـسفات والبروتوكـولات 

وهـذا في الواقـع هـو . المتعلقة بالتصرف والسلوك والنظم الإدارية المتفق عليهـا
 . الMاعة الكاملة للجنود تجاه القيادة ضمن الفلسفات والنظم المتفق عليها بينهم
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 :أما الذكاء فهو يتكون من ثلاثة أمورو
وهو القدرة على خلـق فلـسفات وبروتوكـولات ذكيـة ومناسـبة : الأمر الأول

والقدرة عـلى . تحدد التصرف والسلوك والنظم الإدارية المتعلقة بالجنود والقيادة
 .تربية القيادة والجماعة عليها

والخMـF ) لتكتيـكا(وهو المهـارة في صـناعة الخMـF الآنيـة : والأمر الثاني
 .في مواجهة العدو) الاستراتيجية(Iويلة المدى 

وهـو المهـارة في تنفيـذ هـذه الخMـF دون التـأثر بالمزاجيـة : والأمر الثالث
 .والعواIف التي قد تظهر أثناء التنفيذ

أي يكـون (الجماعة والجيش والدولـة التـي تقـوم بنـصر االله تعـالى .... الآن
لنفس مـن أجـل إعـلاء كلمـة االله وتكـون عبـادتهم عندها الاستعداد للتضحية بـا

ضـمن مفهـوم آيـة النـصر وضـمن النظـرة الواقعيـة (فإنهم ) وIاعتهم مخلصة الله
قد ضمنوا في جعبتهم اثنين من أعمدة الانتـصار وهـي الانـضباU ) لقوانين الكون

 .والإرادة
لـث ويبقـى الث. أي أن ثلثي النصر قد تم ضمانه بمجرد قيام الجيش بنـصر االله

ولكن حتى وإن كانت قيادة الجيش الإسلامي . منوU بهذا الجيش) الذكاء(الأخير 
غير متفوقة على العدو بالذكاء فإنه ما زال هناك فرصة Iيبة للفوز, إذ إنه في كثير من 
الحالات فإن التفوق في الإرادة والانضباU يقوم بـالتعويض عـن عـدم التفـوق في 

ن في المعركة بسبب عدم التفوق في الذكاء فإن هذه وحتى لو انهزم المسلمي. الذكاء
لا يلدغ المـؤمن «: صلى الله عليه وسلموقد قال الرسول . إنما هي معركة واحدة في سلسلة الحرب

وقـد قيـل أن هـذا الحـديث لفظـه خبـر ). رواه البخاري (»من جحر واحد مرتين
وبمعنـى . أي أنه المMلوب من المؤمن أن لا يلدغ من الجحر مرتين. ومعناه Iلب

وعنـدها فـإن الهزيمـة في تلـك . ر فالمMلوب من المؤمن أن يتعلم من أخMائـهآخ
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 .المعركة إنما هي مرحلة من سلسلة متصلة من المقاومة والتعلم
آية النصر ليست خارجة عن قـوانين الكـون وديناميكياتـه .... هذه هي النقMة

ضـع الكثيـر وهذا بالضبF المقصود بالقول إن االله قد و. وإنما منسجمة تماما معه
 . من أسرار القوة في الإسلام

إن االله قد وضـع الكثيـر مـن أسـرار القـوة في : ولكن هنا نقMة في غاية الأهمية
 :الإسلام ولكنه لم يضع كل الأسرار

وهـذا ). ٢−البقرة( C D E  GF IH J  K z } :لقد قال االله تعالى
فـالقرآن هـو . قـرآن في الاًمعناه أن القرآن فيه هدى ولكن ليس كل الهدى محصور

الكتاب المهيمن على جميع الكتب وأحكام االله فوق جميـع الأحكـام ولكـن القـرآن 
فالMالب الذي يريد ممارسة الMب بحاجـة إلى قـراءة مراجـع . ليس فيه كل الهدى

كما أن الرجل الذي يريد . علوم الMب ولن يستMيع أن يمارس الMب بقراءة القرآن
يـه قـراءة كتـب التـاريخ ولـن يـستMيع أن يـتعلم فـن المهارات الاستراتيجية فعل

Fالاستراتيجية من قراءة القرآن فق. 
إذ أن الإكمال معناه أن االله قـد . وما سبق لا يتعارض مع اكمال االله لهذا الدين

أنزل في القرآن الأحكام الشرعية كاملة فيما يتعلق بافعال العبـاد مـن حيـث كونهـا 
 . كروها أو حرامافرضا أو مستحبا أو مباحا أو م

ولكن أمور الفرض محدودة وأمور الحرام محدودة وبينهمـا مـسافة ضـخمة 
وفي هذا الحلال توجد أنظمة ). وهي المستحب والمباح والمكروه(وهي الحلال 

وهـذا كلـه قـد اسـتMاع . الإدارة ومبادئ الاستراتيجية وخMـF الـسياسة وغيرهـا
ت وفشل الآخرين ومن تجربـة الخMـأ الإنسان التوصل إليه بسبب الانتباه لنجاحا

 . والصواب ومن النظرة الذكية لديناميكية وقوانين الكون
هـو التبيـان أن المـسلمين إن ) وهـذا الكتـاب(إن الهدف مـن هـذه المقالـة 
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انتصروا وظهروا وحكموا العالم وسيMروا عـلى عقـول وقلـوب المـسلمين وغيـر 
ة ومساندتهم وإنما بسبب قدرة المسلمين فإن هذا لن يحدث بحدة سيوف الملائك

المسلمين على خلق فلسفات سلوكية وإدارية ذكيـة ومنـسجمة تمامـا مـع قـوانين 
 .الكون مع ما في هذه القوانين من ديناميكية ومزاجية

 :وهنا نرجع إلى الكلمة الموجودة في خاتمة الكتاب
 هل الإسلام هو الحل?

 أم الإسلام والاحتراف هو الحل??????
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